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الملخص

ــة  ــيحية في مدين ــدارس المس ــي للم ــوي والوطن ــدور الترب ــتقصاء ال ــى اس ــة إل ــذه الدراس ــت ه هدف
القــدس في الفتــرة مــا بــن )1967-2025(، وتحليــل واقعهــا في ظــل تحديــات التمويــل وسياســات 
ــت  ــث جُمع ــط )Mixed Method(؛ حي ــج المختل ــة المنه ــدت الدراس ــة. اعتم ــرلة المنهجي الأس
البيانــات الكميــة عبــر اســتبانتين وُزعتــا علــى عينــة مــن المعلمــن )ن=84( والخريجــن )ن=94(، 
بينمــا جُمعــت البيانــات النوعيــة عبــر مقابــات معمقــة مــع )ن=8( مــن مديــري المــدارس حُللــت 

.)Grounded Theory( ــة المجــذّرة ــق النظري وف

ــترك  ــش المش ــم العي ــز قي ــيحية في تعزي ــدارس المس ــة للم ــة عالي ــود دور بدرج ــج وج ــرت النتائ أظه
ــفت  ــا كش ــن. كم ــة والخريج ــدى الطلب ــطينية ل ــة الفلس ــة الوطني ــاء الهوي ــط 4.23( وبن )بمتوس
الدراســة عــن فجــوة تمويليــة حــادة؛ حيــث تبــن أن الدعــم الفعلــي المقــدم مــن ســلطات الاحتــال 
يتــراوح بــن %40 إلــى %60 مــن الميزانيــة التشــغيلية، مقابــل ادعــاءات رســمية بنســبة 65%، 
وهــو مــا وصفتــه الدراســة بالاســتعمار المالــي الناعــم. وكشــف التحليــل النوعــي عــن اســتراتيجيات 
ممارســات تربويــة التفافيــة يمارســها الــكادر التربــوي لتعزيــز دور المدرســة في مواجهــة حــذف المضامــن 
الوطنيــة مــن المناهــج. وأوصــت الدراســة بضــرورة إنشــاء صنــدوق وقفــي مســتقل لدعــم التعليــم 
في القــدس لضمــان الســيادة التربويــة، وتفعيــل دور شــبكات الخريجــن في حمايــة الإرث الثقــافي 

للمدينــة.

ــل  ــافي، التموي ــدارس المســيحية، القــدس، الأســرلة، الصمــود الثق ــة: الم الكلمــات المفتاحي
ــة المجــذّرة. المشــروط، النظري
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The Role of Christian Schools in Jerusalem (1967–2025): A Study 
on Identity, Cultural Resilience, and the Challenges of Systematic 

Israelization

Daoud Kassabri			      	         Nazmi Abu Hlayyel 

Collège des Frères – Jerusalem                  Collège des Frères – Jerusalem

Abstract

This study investigated the educational and national role of Christian schools in 
Jerusalem from 1967 to 2025, analyzing their reality amidst funding challenges 
and systematic Israelization policies. The researcher employed a Mixed Methods 
approach; quantitative data were gathered through two surveys administered to 
a sample of teachers (n = 84) and alumni (n = 94), while qualitative data were 
collected via in-depth interviews with eight school principals (n = 8) and analyzed 
using Grounded Theory.

The results revealed a high-level contribution of Christian schools in fostering 
values of coexistence (M = 4.23) and constructing Palestinian national identity 
among students and alumni. Furthermore, the study identified a severe funding 
gap, showing that actual financial support from the occupation authorities ranges 
between 40% and 60% of the operating budget-contrary to official claims of 65%. 
This phenomenon is characterized in the study as “Soft Financial Colonialism”. 
Qualitative analysis further uncovered “Circumventive Pedagogical Strategies” 
practiced by educational staff to reinforce the schools’ role in countering the 
censorship of national content in curricula. The study recommends establishing 
an independent endowment fund to support education in Jerusalem to ensure 
educational sovereignty and activating alumni networks to safeguard the city’s 
cultural heritage.

Keywords: Christian Schools, Jerusalem, Israelization, Cultural Resilience, 
Conditioned Funding, Grounded Theory.
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مقدمة

تمتــاز فلســطيُن بشــكل عــام والقــدسُ بشــكل خــاص بالعلاقــة الوطيــدة بــن ســاكنيها مســيحيين 
ــات مــن  ــودة المنبعث ــة لا يمكــن إنكارهــا، أساســها الانســجام والم ــة تاريخي ومســلمين، وهــي علاق
التشــريعات الدينيــة الخاصــة بهــم، ومــا أن تعرضــت فلســطين للاحتــال الإســرائيلي حتــى كان 
وقــوف العــرب المســيحيين في فلســطين في وجــه المحتــل ظاهــرًا دون مواربــة، ورافضًــا لــكلّ أشــكال 

ــارس ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني بكلّيتــه.  الظلــم والاضطهــاد الــذي يُ

ــم في  ــت وجوده ــاعد في تثبي ــرب س ــيحيي الغ ــرق ومس ــيحيي الش ــن مس ــة ب ــة قوي ــود علاق  ووج
القــدس بشــكل خــاص، مــن خــال الدعــم الشــامل في كل مــا يــؤدي هــذه الوظيفــة، ومــن أوجــه 
ــم  ــل، وترفــض تعلي ــم الأصي ــى التعلي ــدارس مســيحية في القــدس تتبن ــذا الدعــم كان إنشــاء م ه

المحتــل الدّخيــل. 

ــة،  ــة للمدين ــة والتعليمي ــة الحضاري ــن الهوي ــاً م ــدس جــزءاً أصي ــدارس المســيحية في الق ــد الم وتع
فهــي ليســت مجــرد مؤسســات تربويــة، بــل هــي حاميــة لــإرث العربــي المســيحي الــذي يشــكل 
مــع الإرث الإســامي وحــدة متكاملــة في مواجهــة محــاولات التهويــد. فمنــذ عــام 1967، 
وبالنســبة لللمــدارس الأهليــة/ الخاصــة في القــدس فقــد ســنت حكومــة الاحتــال قانونــاً يســمح 
ــام 1968م  ــم )564( لع ــون تحــت رق ــذا القان ــد وصــدر ه ــدارس. وق ــذه الم ــى ه ــا بالإشــراف عل له
القاضــي بوضــع جميــع المــدارس الأهليــة تحــت إشــراف وزارة المعــارف. وألحقــت المــدارس العربيــة 
ــع  ــا تب ــدس فيم ــة الق ــارف في بلدي ــوي لإدارة المع ــم الثان ــع التعلي ــا، وتب ــا بأجهزته ــا ومنهجيًّ إداريًّ
ــوزراء، 2007(. إن  ــس ال ــة لمجل ــة العام ــارف الإســرائيلية )الأمان ــزة المع ــم الأساســي لأجه التعلي
صمــود هــذه المؤسســات وقدرتهــا علــى البقــاء حتــى عــام 2025 يمثــل ظاهــرة تعليميــة وسياســية 

ــة الفلســطينية. ــة الوطني ــز الهوي ــا في تعزي ــم أثره ــة لفه تســتحق الدراســة العميق

ــث  ــز الصمــود الفلســطيني، حي ــن ركائ ــزة أساســية م ــدس ركي ــة الق ــدارس المســيحية في مدين فالم
ــا يتجــاوز الــدور التربــوي التقليــدي إلــى دور حمايــة  ــا وثقافيًّ تمثــل هــذه المؤسســات امتــداداً تاريخيًّ
الهويــة العربيــة للمدينــة. منــذ احتــال مــا تبقــى مــن القــدس عــام 1967، تعرضــت هــذه المــدارس 
ــة  ــرز أهمي ــام التعليمــي الإســرائيلي. وتب ــا في النظ ــى دمجه ــدف إل ــة ته ــة ومنهجي ــوط بنيوي لضغ
ــي  ــرلة الت ــات الأس ــت سياس ــا واجه ــرة )1967-2025( كونه ــدارس في الفت ــذه الم ــر ه ــة أث دراس
تصاعــدت بشــكل حــاد في العقــد الأخيــر، حيــث تســعى ســلطات الاحتــال إلــى تحويــل التعليــم 
إلــى أداة اســتعمار ناعــم تهــدف إلــى تغييــر الوعــي والــولاء الوطنــي لــدى الطلبــة المقدســيين )قــدح، 

2024أ(.
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وقــد اعتمــدت دولــة الاحتــال في تحقيــق أهدافهــا علــى طمــس الهويــة الفلســطينية مــن خــال 
سياســة احتــال عقــول الأجيــال الناشــئة حتــى تســتمر الســيطرة علــى الأرض، وعملــت علــى 
نــزع الذاكــرة المتعلقــة بالهويــة الفلســطينية، حيــث إن المســيرة التعليميــة هــي المحــرك الأساســي 
ــع  ــعت جمي ــك س ــة، لذل ــاته المختلف ــال وممارس ــة الاحت ــد دول ــال ض ــي والنض ــل الوطن للعم
الممارســات الإســرائيلية منــذ بدايــة احتلالهــا للمدينــة عــام 1967 علــى فــرض مناهجهــا الخاصــة 
علــى طلبــة القــدس، بهــدف نشــر الثقافــة التعليميــة لتحقيــق الأهــداف الصهيونيــة القائمــة علــى 
ــة  ــا التاريخي ــة تدعــم معتقداته ــق يهودي ــى حقائ ــا إل ــة الفلســطينية وتحويله ــح العربي ــر الملام تغيي

والدينيــة المزعومــة )أبــو غزالــة، 2021(.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

تكمــن المشــكلة في التحــدي الوجــودي الــذي يواجــه المــدارس المســيحية بالقــدس؛ إذ تجــد نفســها في 
صــراع دائــم بــن الحفــاظ علــى المنهــاج الفلســطيني وهويتهــا الوطنيــة المســيحية، وبــن التهديــدات 
الإســرائيلية بســحب التراخيــص أو قطــع التمويــل في حــال عــدم تبنــي المنهــاج المأســرل أو البديــل 
ــت  ــث وصل ــام 2025، حي ــول ع ــع حل ــداً م ــزداد المشــكلة تعقي ــا يُســمّى بالبيجــروت. وت ــه م عن
ــب  ــطينية في الكت ــة الفلس ــة التاريخي ــتهدف الرواي ــة تس ــل متقدم ــى مراح ــد إل ــات التهوي سياس

ــان،2022 (.  المدرســية )علي

ــذ عــام 1967 يجــب إعطــاءه حقــه مــن  ــه من ــت تؤدي ــه هــذه المــدراس ومــا زال ــذي أدّت ــر ال إنّ الأث
الدراســة والبحــث؛ كــي يســاعد ذلــك في توطيدهــا لخدمــة أبنــاء المدينــة مــن مســيحيين ومســلمين، 

ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة لتجيــب عــن الســؤال الرئيــس الآتــي: 

ما دور المدارس المسيحية في مدينة القدس منذ 1967-2025؟ 

وتنبثق من هذا السؤال تساؤلات فرعية أخرى، وهي: 

1 - مــا الــدور الــذي أدتــه المــدارس المســيحية في الحفــاظ علــى الهويــة المقدســية الفلســطينية منــذ 
عــام 1967؟ 

2 - كيف واجهت هذه المدارس أسرلة المناهج والرسالة التربوية؟ 

ا؟  3 - ما أبرز المشكلات الإدارية والمالية والوجودية التي تواجهها هذه المدارس حاليًّ
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أهداف الدراسة 

تأتي هذه الدراسة لتحقق الأهداف الآتية: 

1 - رصد الأثر عبر التطور التاريخي للمدارس المسيحية في القدس منذ عام 1967.

ــذه  ــة له ــة والوطني ــات التعليمي ــى المخرج ــرلة( عل ــرائيلية )الأس ــات الإس ــر السياس ــل أث 2 - تحلي
ــدارس. الم

ــات  ــل التحدي ــام 2025 في ظ ــى ع ــدس حت ــيحية في الق ــدارس المس ــتقبل الم ــراف مس 3 - استش
ــة. الراهن

فرضيات الدراسة

1 - توجــد درجــة مرتفعــة مــن الــدور للمــدارس المســيحية في القــدس في تعزيــز قيــم الهويــة الوطنيــة 
والعيــش المشــترك لــدى الطلبــة والخريجــن مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة.

2 - توجــد فجــوة ذات دلالــة إحصائيــة بــن نســبة التمويــل التــي تدعــي ســلطات المعــارف 
الإســرائيلية تقديمهــا للمــدارس المســيحية )%65( وبــن الواقــع الفعلــي للتمويــل الــذي تتلقــاه هــذه 

ــدارس. الم

3 - تؤثــر السياســات الرقابيــة المشــروطة بالتمويــل )الأســرلة الناعمــة( ســلبًا علــى المحتــوى المعــرفي 
التاريخــي والجغــرافي في المنهــاج الرســمي، ممــا يــؤدي إلــى ظهــور اســتراتيجيات تعويضيــة )المنهــاج 

الخفــي( داخــل المــدارس.

ــراد  ــورات أف ــة ≥ 0.05( في تص ــتوى دلال ــد مس ــة )عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف 4 - لا توج
العينــة )معلمــن وخريجــن( حــول دور المــدارس المســيحية كــدرع للصمــود الثقــافي تعــزى لمتغيــرات 

)العمــر، ســنوات الخبــرة، ســنة التخــرج(

أهمية الدراسة 

تســتمد الدراســة أهميتهــا النظريــة مــن كونهــا تؤصــل لــدور المؤسســات الكنســية في التربيــة الوطنيــة 
ــة  ــدة ومليئ ــة ممت ــرة زمني ــدس في فت ــة الق ــدراس في مدين ــذه الم ــس دور ه ــال، وتعك ــت الاحت تح
بالصراعــات، بينمــا تكمــن الأهميــة التطبيقيــة في تقــديم رؤيــة لصنــاع القــرار حــول كيفيــة دعــم 

هــذه المــدارس لمواجهــة الأســرلة، والحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة والتاريخيــة لهــا. 
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 )Definition of Terms(  مصطلحات الدراسة

 )Christian Schools( المدارس المسيحية

المــدارس المســيحية مؤسســات قديمــة في القــدس، ومــن تعريفاتهــا: »هــي مؤسســات تعليميــة تتبــع 
ــة  ــم الروحي ــرون بالقي ــي مق ــمٍ أكاديم ــديم تعلي ــى تق ــدف إل ــيحية، ته ــات المس ــس والرهباني الكنائ

ــوري، 2015(. ــة« )الخ والأخلاقي

 )Jerusalem( القدس

تعــدّ التعريفــات التــي عرّفــت القــدس مهمــا بلغــت قوتهــا وبلاغتهــا قاصــرة، ولكن بســبب مجريات 
البحــث يمكــن تبنــي بعــض التعريفــات، ومنهــا: هــي عاصمــة فلســطين الانتدابيــة، ومركــز الصــراع 

الجيوسياســي، وتخضــع لواقــع قانونــي معقــد منــذ عــام 1967 )أبو لــن، 2019(.

ــا: فهــي الحيــز الجغــرافي والسياســي الــذي تمــارس فيه المــدارس المســيحية نشــاطها التعليمي،  وإجرائيًّ
والــذي يشــمل القدس الشــرقية بحدودهــا التاريخية والسياســية.

 )Israelization( الأسرلة

أســرلة التعليــم: وتعنــي محــو التعليــم الفلســطيني الــذي يعزز الهويــة الوطنيــة الفلســطينية، وإحلال 
التعليــم الصهيونــي الإســرائيلي مكانــه، ويتــم ذلــك عبــر سياســة التجهيــل المتبعــة منــذ احتــال 
المدينــة في العــام )1967م(، مــن خــال الســيطرة علــى العمليــة التعليميــة وإفراغهــا مــن محتواهــا 
لتتماشــى مــع سياســتها الاحتلاليــة، لطمــس الهويــة الفلســطينية وإحــال القوميــة اليهوديــة التــي 
ــة وأن أرض إســرائيل هــي الوطــن التاريخــي للشــعب اليهــودي  ــة الدول ينــص قانونهــا علــى يهودي
ــا للشــعب اليهــودي وحــده، وأن القــدس  ــر فيه ــر المصي ــة إســرائيل، وحــق تقري ــا قامــت دول وفيه
ــان،  ــة )ذوق ــة الدول ــي لغ ــة ه ــة العبري ــرائيل، واللغ ــة إس ــة لدول ــي العاصم ــدة ه ــة الموح الكامل

 .)2023

ــى  ــة القــدس عل ــارف وبلدي ــي تمارســها ســلطات المع ــي: فهــي الضغــوط الت ــف الإجرائ ــا التعري أم
المــدارس المســيحية لتبنــي المنهــاج الإســرائيلي أو حــذف المضامــن الوطنيــة مــن المنهاج الفلســطيني.

 )Cultural Resilience( الصمود الثقافي

ــى  ــاظ عل ــى الحف ــات عل ــع أو المؤسس ــدرة المجتم ــه ق ــى أن ــا عل ــافي اصطلاحً ــود الثق ــرّف الصم يع
هويتهــا الثقافيــة ومنظومتهــا القيميــة في مواجهــة محــاولات الطمــس أو الاســتبدال القســري 

.)2020 )منصــور، 
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ــا بأنــه هــو مجموعــة الاســتراتيجيات والممارســات التربويــة الالتفافيــة التــي  ويعرّفــه الباحثــان إجرائيًّ
تتبعهــا المــدارس المســيحية في القــدس للحفــاظ علــى الروايــة الوطنيــة الفلســطينية والوجــود المســيحي 

الأصيل.

 )Conditional Funding( التمويل المشروط

ــزام  ــل الت ــذي تقدمــه جهــات مانحــة )أو ســلطات احتــال( مقاب ــي ال ــا هــو الدعــم المال اصطلاحً
المؤسســة المســتفيدة بتطبيــق أجنــدات أو سياســات محــددة تخــدم جهــة التمويــل )عبــد الهــادي، 

 .)2021

ــا هــو الابتــزاز المالــي الــذي تمارســه وزارة المعــارف الإســرائيلية، حيــث تربط صــرف الميزانيات  وإجرائيًّ
)التــي هــي حــق طبيعــي للمقدســيين( بمــدى تطبيــق المنهــاج العبــري أو الرقابــة علــى التعليم.

 )Grounded Theory( النظرية المجذّرة

اصطلاحًــا هــي منهجيــة بحــث نوعيــة تهــدف إلــى بنــاء نظريــات أو مفاهيــم مــن خــال التحليــل 
.)Glaser & Strauss, 1967( المنهجــي المقــارن للبيانــات المســتقاة مــن الواقــع الميدانــي

ــا: فهــي المنهجيــة التــي اتبعهــا الباحثــون في هــذه الدراســة لتحليــل المقابــات النوعيــة مع  أمــا إجرائيًّ
مديــري المــدارس، بهــدف اســتخراج مفاهيــم »الصمــود« و«الأســرلة« من واقــع تجاربهم المعيشــة.

بنــاءً علــى مــا تقــدم مــن تحديــد لمشــكلة الدراســة وفرضياتهــا وأهدافهــا، التــي ركــزت في مجملهــا 
ــات  ــة الأدبي ــروري مراجع ــن الض ــح م ــدس، أصب ــيحية في الق ــدارس المس ــتقصاء دور الم ــى اس عل
ــذي يفســر الجــذور التاريخيــة والسياســية لهــذه المؤسســات، وهــو مــا  الســابقة والإطــار النظــري ال

ــي: الإطــار النظــري والدراســات الســابقة. ــل في الفصــل الثان ــه بالتفصي ســيتم تناول

الإطار النظري لدور المدارس المسيحية في مدينة القدس

ماهية المدارس المسيحية في مدينة القدس

ــا  ــع في إدارته ــة، تتب ــر ربحي ــة غي ــات تعليمي ــا مؤسس ــدس بأنه ــيحية في الق ــدارس المس ــرف الم تُع
وملكيتهــا للكنائــس )البطريركيــات( أو الرهبانيــات الدينيــة الدوليــة والمحليــة. وهــي تشــكل جــزءاً 
ــة  ــا الإداري ــاً لتبعيته ــدارس وفق ــف هــذه الم ــة. ويمكــن تصني ــم الخــاص في المدين ــن التعلي ــا م حيويًّ

إلــى:

ــار  ــة م ــس )مدرس ــروم الأرثوذك ــة ال ــل بطريركي ــات(: مث ــس )البطريركي ــة للكنائ ــدارس تابع 1. م
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متــري(، وبطريركيــة الأرمــن الأرثوذكــس )مدرســة الأرمــن(، وكنيســة الإنجليــكان )مدرســة 
ــمة(.  ــرة بس ــة الأمي ــران، ومدرس المط

وتراســانطا  المســيحيين(،  )الإخــوة  الفريــر  مــدارس  مثــل  للرهبانيــات:  تابعــة  مــدارس   .2
)الفرنسيســكان(، وراهبــات الورديــة، وراهبــات جمعيــة شــميدت الألمانيــة، ومدرســة الإســبنيول 

الإســبانية( )حزبــون، 2022(. )المدرســة 

ا في المنظومــةِ التعليميةِ للمدينــةِ؛ إذ تُثّلُ مؤسســاتٍ  تُعــدُّ المــدارسُ المســيحيةُ في القــدسِ ركنــاً أساســيًّ
أهليــةً غيــرَ ربحيــةٍ تُشــرفُ عليهــا الكنائــسُ بشــتى طوائفِهــا. وتتميــزُ هــذه المــدارسُ بصفــةٍ )شــبهِ 
ــةِ.  ــا الديني ــةِ وتبعيّتِه ــةِ والمالي ــتقلاليتِها الإداري ــمَ اس ــةِ، رغ ــتقطابُها للطلب ــثُ اس ــن حي ــةٍ( م عام
ويُؤكــدُ )حزبــون، 2022( أنَّ هــذه المؤسســاتِ تُســدُ الوجــودَ الحــيَّ لــإرثِ الفلســطينيِّ المســيحيِّ 

، وتعمــلُ رافعــةً للهويــةِ الوطنيــةِ الجامعــةِ أمــامَ محــاولاتِ التشــويهِ الثقــافيِّ كافــةً. في المدينــةِ

المدارس المسيحية بعد عام 1967 )تحدي البقاء والأسرلة(

صدمة الاحتلال والتحول المنهجي

ــا معقــداً؛ إذ  عقــبَ احتــالِ مدينــةِ القــدسِ عــامَ 1967، واجهــتِ المــدارسُ المســيحيةُ واقعــاً قانونيًّ
ســعت ســلطاتُ الاحتــالِ إلــى بســطِ ســيطرتِها الإداريــةِ والتعليميــةِ عليهــا. غيــرَ أنَّ المؤسســاتِ 
الكنســيةَ اســتندت إلــى )وضــعِ القائــمِ/ الســتاتيكو( والمواثيــقِ الدوليــةِ للحفــاظِ علــى اســتقلاليتِها، 
ــذا  ــون، 2022( أنَّ ه ــدُ )حزب ــامِ 1994. ويُؤك ــى ع ــيِّ حت ــاجِ الأردن ــسِ المنه ــى تدري ــرت عل وأص
( مَنــعَ تغلغــلَ محــاولاتِ الأســرلةِ المبكــرةِ في البنيــةِ التعليميــةِ لهــذه  التمســكَ مَثّــلَ )حائــطَ صــدٍّ

المــدارسِ، وحافــظَ علــى كينونتِهــا الوطنيــةِ والدينيــةِ في مواجهــةِ الضغــوطِ الإســرائيليةِ كافــةً.

ــع  ــة، م ــج التعليمــي الإســرائيلي بصــورة تدريجي ــال لفــرض البرنام ــد ســعت ســلطات الاحت وق
تضييــق الخنــاق علــى المــدارس الخاصــة )الأهليــة( وذلــك بإصدارهــا قانــون الإشــراف علــى المــدارس 
رقــم 5729 لعــام 1969م، والــذي شــمل الإشــراف الكامــل علــى جميــع المــدارس بمــا فيهــا المــدارس 
الخاصــة بالطوائــف الدينيــة، والمــدارس الأهليــة الخاصــة. كمــا فرضــت علــى هــذه المــدارس وعلــى 
ــة  ــتمرارية في ممارس ــا الاس ــز له ــرائيلية تجي ــص إس ــى تراخي ــول عل ــا الحص ــي فيه ــاز التعليم الجه
نشــاطاتها، وكذلــك الإشــراف علــى برامــج التعليــم ومصــادر تمويــل هــذه المــدارس )المدلــل، وأبــو 

ــر، 2013(. عام

واســتمر رفــض مواطنــي القــدس العربيــة لســيطرة إســرائيل علــى عمليــة تعليــم أبنائهــم وقــد عبــروا 
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عــن ذلــك ســنةً بعــد أخــرى بســحب أعــداد كبيــرة مــن أولادهــم مــن المــدارس الحكوميــة وإدخالهــم 
إلــى المــدارس الخاصــة والأهليــة والمــدارس التابعــة للأوقــاف والأديــرة ممــا أدى الــى تضخــم أعــداد 
ــة  ــن طلب ــي )1980-1979 ( م كان )45%( م ــام الدراس ــا في الع ــدارس فمث ــذه الم ــة في ه الطلب
ــل )%24(  ــدارس مقاب ــن الم ــواع م ــذه الأن ــة في ه ــدس العربي ــات الق ــع أن جه ــدارس في ، وم الم
قبــل الاحتــال مباشــرة فلســطينية دينيــة وغيــر ذلــك افتتحــت مــدارس خاصــة جديــدة لاســتيعاب 
الأعــداد المتزايــدة مــن الطلبــة الرافضــن لمناهــج الاحتــال إلا أن ذلــك لــم يكــن كافيــا ، غيــر أن 
بعــض المــدارس الخاصــة ظلــت - مــع الأســف - دون مســتوى التحــدي الــذي واجهتــه كمــاً ونوعــاً، 
واســتمرت مــع ذلــك هجــرة طلبــة القــدس العربيــة مــن المــدارس الحكوميــة التابعــة لإســرائيل طيلــة 
ــدس  ــة الق ــن طلب ــا كان )54.7%( م ــي )1989- 1990م( مث ــام الدراس ــي الع ــات، فف الثمانين
العربيــة يدرســون في مــدارس خاصــة مقابــل )38.6%( في المــدارس الحكوميــة و)6.7%( في 

ــة الغــوث )الشــاويش، 2011(. مــدارس وكال

إضــراب المــدارس المســيحية في القــدس: صمــود الهويــة في وجــه الأســرلة والابتــزاز المالــي شــكل 
التعليــم في القــدس منــذ احتــال عــام 1967 ســاحة اشــتباك سياســي وســيادي لــم تنتــهِ فصولهــا 
بعــد. وفي قلــب هــذا الصــراع، وقفــت المــدارس المســيحية كقــاع لحمايــة الروايــة الوطنيــة، خائضــةً 
ــي  ــة الت ــة ورفــض التدخــات الاحتلالي ــى المناهــج العربي ــوي للحفــاظ عل معــارك الإضــراب الترب

تســعى لتذويــب الشــخصية الفلســطينية.

معركة المنهاج )1967-1994( إضراب الصمود 

عقــبَ احتــالِ القــدسِ عــامَ 1967، ســعت ســلطاتُ الاحتــالِ إلــى فــرضِ المنهــاجِ الإســرائيليِّ 
ــيحيةُ  ــدارسُ المس ــا الم ــةَ، وفي مقدمتِه ــةَ الوطني ــاتِ التعليمي ــرَ أنَّ المؤسس ــدارسِ، غي ــى الم ــراً عل قس
ــري، 2014، ص: 22(  ــقُ )الجعب ــاً شــاملًا رفضــاً لهــذا الإمــاءِ. ويُوث ــت إضراب والخاصــةُ، أعلن
ــحَ  ــةِ؛ إذ نَ ــةِ الثقافي ــةً للمقاوم ــةِ ممارســةً واعي ــكَ المرحل ــلَ في تل ــيِّ مَثّ ــاجِ الأردن أنَّ التمســكَ بالمنه
المقدســيونَ في الحفــاظِ عليــهِ مرجعيــةً تعليميــةً وحيــدةً حتــى تأســيسِ الســلطةِ الوطنيــةِ الفلســطينيةِ 
ا بــأنَّ  عــامَ 1994. ولــم يَكــن هــذا الإضــرابُ مجــردَ توقــفٍ عــنِ الدراســةِ، بــل كانَ إعلانــاً سياســيًّ

الوعــيَ الوطنــيَّ لا يَقبــلُ الاحتــالَ في أبعــادِهِ المعرفيــةِ كافــةً.

منعرج عام 1998: فخ التمويل المشروط 

ومــعَ تزايــدِ الأعبــاءِ الماليــةِ وغــاءِ المعيشــةِ الفاحــشِ في مدينــةِ القــدسِ، واجهــتِ المــدارسُ 
ــرنِ الماضــي؛  ــن الق ــعِ التســعينياتِ م ــذُ مطل ــورُ من ــا تتبل ــدأت ملامحُه ــةً ب ــةً وجودي المســيحيةُ أزم
 Alayan,( ُجــراءَ سياســاتِ الإغــاقِ والضغــوطِ الاقتصاديــةِ المتزايــدةِ. وفي هــذا الســياقِ، تُشــير
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ــفِ  ــرَ اســتراتيجيةِ )توظي ــالِ ســعت لاســتثمارِ هــذه الظــروفِ عب ــى أنَّ ســلطاتِ الاحت 2023( إل
، علــى قبــولِ قــدرٍ مــن  الأزمــاتِ(؛ إذ أجُبــرتِ المؤسســاتُ التعليميــةُ، تحــتَ وطــأةِ الاحتيــاجِ المالــيِّ

ــةِ. ــفِ التشــغيليةِ الباهظ ــةِ التكالي ــنَ وتغطي ــبِ المعلم ــانِ ســدادِ روات ــلِ الإســرائيليِّ لضم التموي

ــةِ(،  ــةِ المالي ــن )التبعي ــةٍ م ــقِ حال ــاً لخل ــارِهِ مَدخ ــولَ باعتب ــذا التح ــلُ )Qadah, 2021( ه ويُحل
حيــثُ تُثّــلُ الميزانيــاتُ الممنوحــةُ وســيلةً للضغــطِ باتجــاهِ )الأســرلةِ الهيكليــةِ( للمنظومــةِ التعليميــةِ، 
ــى  ــاظِ عل ــنَ الحف ــتمرارِ وب ــاتِ الاس ــنَ متطلب ــةٍ ب ــةٍ دائم ــيةَ في مواجه ــعُ الإداراتِ المدرس ــا يَض مم

ــةً. ــا كاف ــةِ في جوانبِه اســتقلاليتِها الوطني

خديعة الـ %65 الأرقام مقابل الواقع 

تُعلــنُ ســلطاتُ المعــارفِ الإســرائيليةِ عــن توفيــرِ ميزانيــاتٍ للمــدارسِ الأهليــةِ )المســيحيةِ والخاصــةِ( 
ضمــنَ تصنيفــاتٍ ماليــةٍ محــددةٍ، غيــرَ أنَّ الواقــعَ الميدانــيَّ يكشــفُ فجــوةً كبيــرةً بــنَ الأرقــامِ المعلنــةِ 
والمبالــغِ الفعليــةِ التــي تَنفــذُ إلــى ميزانيــاتِ هــذه المــدارسِ. وبــدلًا مــن الاكتفــاءِ بالنســبِ الرســميةِ، 
تُشــيرُ القــراءاتُ النقديــةُ مثــل (Alayan, 2023( إلــى أنَّ هــذا التمويــلَ مَشــروطٌ بتبعــاتٍ إداريــةٍ 
ورقابيــةٍ ثقيلــةٍ، تهــدفُ في جوهرِهــا إلــى خلــقِ حالــةٍ مــن التبعيــةِ الماليــةِ؛ لتســهيلِ تمريــرِ المنهــاجِ 

المأســرلِ لاحقــاً.

إنَّ الخديعــةَ في الأرقــامِ المعلنــةِ لا تكمــنُ في النســبةِ المئويــةِ فحســب، بــل في )التكاليــفِ التشــغيليةِ( 
التــي تُســتثنى مــن التمويــلِ، ممــا يضــعُ المــدارسَ أمــامَ عجــزٍ دائــمٍ يُجبرُهــا علــى البحــثِ عــن مصــادرَ 
بديلــةٍ أو القبــولِ بمســاوماتٍ تمــسُّ اســتقلاليتَها. وبذلــكَ، يغــدو التمويــلُ أداةً للمقايضــةِ السياســيةِ 
ــا مجــرداً، وهــو مــا يُفسّــرُ حالــةَ الحــذرِ الشــديدِ التــي تتبناهــا الإداراتُ المدرســيةُ  وليــس دعمــاً تعليميًّ

في تعاملِهــا مــعَ هــذه المنــحِ كافــةً.

صراع السيادة: المنهاج الفلسطيني مقابل الاستعمار الناعم

تُوضــح )Alayan, 2023( في دراســتِها حــولَ )التعليــم في القــدس( أنَّ الصــراعَ انتقــلَ مــن شــكلِ 
الإضــرابِ المباشــرِ إلــى )حــربِ المناهــجِ(؛ إذ تَســتخدمُ ســلطاتُ الاحتــالِ المخصصــاتِ الماليــةَ التــي 
أقُــرت عــامَ 1998 أداةَ ضغــطٍ لتعديــلِ الرمــوزِ الوطنيــةِ في الكتــبِ المدرســيةِ. ويُــرى أنَّ قبــولَ بعــضِ 
المــدارسِ للتمويــلِ جــراءَ الضغــوطِ الاقتصاديــةِ لــم يَعــنِ التنــازلَ عــن الثوابــتِ، بــل يُثّلُ اســتراتيجيةً 

للبقــاءِ مــعَ مواصلــةِ حمايــةِ المضامــنِ الوطنيــةِ عبــرَ الأنشــطةِ الموازيــةِ داخــلَ الغــرفِ الصفيــةِ.
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وبهــذا، يُبرهــنُ تاريــخُ المــدارسِ المســيحيةِ وتمســكُها بالمنهــاجِ الأصيــلِ علــى دورِهــا باعتبارِهــا صمــامَ 
، بَقــيَ الوعــيُ المقدســيُّ ممانعــاً لعملياتِ الأســرلةِ؛ مما  أمــانٍ للهويــةِ. ورغــمَ محــاولاتِ الابتــزازِ المالــيِّ
جعــلَ مــن المدرســةِ المســيحيةِ نموذجــاً للصمــودِ في وجــهِ مــا تُســمّيهِ الأدبيــاتُ المعاصــرةُ بـــ )الأســرلةِ 
الناعمــةِ(، وهــو توصيــفٌ ينســجمُ مــعَ مــا طرحــهُ )قــدح، 2021( حــولَ اســتهدافِ الوعــيِ الجمعــيِّ 

للطلبــةِ وتغييــبِ ســرديتِهم التاريخيــةِ كافــةً.

العوائق الجغرافية والسياسية 

لــم تقتصــر التحديــات علــى المناهــج فقــط، بــل شــملت الوصــول إلــى التعليــم. يشــير تقريــر مكتب 
تنســيق الشــؤون الإنســانية )2011( إلــى أن نظــام التصاريــح والحواجــز المحيطــة بالقــدس أثــر بشــكل 
ــى  ــن الوصــول إل ــة والمدرســن م ــث يُحــرم آلاف الطلب ــدارس المســيحية، حي ــى الم دراماتيكــي عل
مدارســهم داخــل المدينــة. هــذا الحصــار الجغــرافي يهــدف إلــى عــزل مــدارس القــدس عــن محيطهــا 

.)OCHA, 2011( الفلســطيني في الضفــة الغربيــة، وهــو مــا يمثــل جــزءاً مــن سياســة التفتيــت

النظريات المفسّرة لدور المدارس المسيحية في مدينة القدس

)Soft Colonialism( نظرية الاستعمار الناعم

يطــرحُ )قــدح، 2021( أنَّ ســلطاتِ الاحتــالِ انتقلــت مــن الاحتــالِ العســكريِّ المباشــرِ للتعليــمِ 
إلــى )الأســرلةِ الناعمــةِ(، وهــو اســتثمارٌ ضخــمٌ في المــدارسِ التــي تقبــلُ بالمنهــاجِ الإســرائيليِّ مقابــلَ 
ــةُ للمــدارسِ  ــةُ العام ــبِ هــذا الصــراعِ؛ إذ تُؤكــدُ )الأمان ــدارسُ المســيحيةُ في قل ــدُّ الم ــلِ. وتُع التموي
المســيحيةِ، 2023( التــزامَ مؤسســاتِها بالحفــاظِ علــى المنهــاجِ الفلســطينيِّ ورفــضَ أيِّ تمويــلٍ مَشــروطٍ 
يَــسُّ بالهويــةِ الوطنيــةِ، ممــا يُعرضُهــا لأزمــاتٍ ماليــةٍ حــادةٍ، وهــو مــا وثقتــهُ )الشــوملي، 2016( في 

دراســتِها حــولَ المشــكلاتِ الإداريــةِ والماليــةِ التــي تُواجــهُ هــذه المؤسســاتِ.

نظرية الصراع على المنهاج والرقابة

ــوم  ــث تق ــرآة للصــراع؛ حي ــو م ــدس ه ــاب المدرســي في الق ــان )2017( أن الكت ــر ســميرة علي تعتب
ســلطات الاحتــال بـــفلترة الكتــب الفلســطينية، وحــذف أي إشــارة للقــدس كعاصمــة أو للرمــوز 
ــا مــن خــال الأنشــطة اللاصفيــة والتربيــة الوطنيــة  الوطنيــة. وتــؤدي المــدارس المســيحية دوراً تكميليًّ

ــا. غيــر الرســمية لتعويــض هــذا النقــص الممنهــج في المناهــج المخروقــة رقابيًّ
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نظرية المكان المقدس والرسالة الحضارية

ــات عــام 2025 يظهــر أنهــا  إن تتبــع مســار المــدارس المســيحية منــذ عــام 1967 وصــولًا إلــى تحدي
ليســت مجــرد مؤسســات تعليميــة، بــل هــي قــاع ثقافيــة. الفجــوة التــي تســدها هــذه الدراســة 
هــي تحليــل كيــف اســتطاعت هــذه القــاع الموازنــة بــن الضغــوط الماليــة والإداريــة )كمــا وصفتهــا 
الشــوملي( وبــن رســالة الصمــود والهويــة )كمــا وصفهــا خضــر وقــدح( في ظــل تصاعــد سياســات 

الأســرلة.

الدراسات السابقة

ــى  ــة ومجالاتهــا الرئيســة عل ــرات الدراســة الحالي ــاً لمتغي ــف وفق تُعــرض الدراســات الســابقة وتصنّ
النحــو الآتــي:

الدراسات العربية 

المجال الأول: الدراسات المتعلقة بمتغير أسرلة المناهج والسياسات التعليمية

تناولــت دراســة أنــوار قــدح )2024( الموســومة بأســرلة المناهــج في القــدس: تحــدٍ وجــودي، 
ــري.  ــاج العب ــرض المنه ــة لف ــأة السياســات الإســرائيلية الرامي ــدس تحــت وط ــم في الق ــع التعلي واق
اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث قامــت بتحليــل وثائــق المنهــاج والقــرارات 
ــوزارة التعليــم الإســرائيلية تجــاه مــدارس القــدس الشــرقية. وتوصلــت النتائــج إلــى أن  السياســية ل
ســلطات الاحتــال تتبــع اســتراتيجية النفــس الطويــل في تحريــف المناهــج وتوظيــف الأزمــات الماليــة 
للضغــط علــى المــدارس الخاصــة، كمــا كشــفت عــن عمليــات حــذف ممنهجــة للمصطلحــات الوطنية 

الفلســطينية واســتبدالها بروايــات تخــدم التطبيــع والأســرلة.

ــس في  ــج التدري ــى مناه ــراع عل ــوان الص ــة بعن ــان )2023( دراس ــت علي ــه، قدم ــياق ذات وفي الس
ــج  ــة منه ــل الإســرائيلي. اعتمــدت الباحث ــس الفلســطيني مقاب ــاج التدري ــدس الشــرقية: منه الق
ــوم الاجتماعيــة واللغــة العربيــة المقــررة  تحليــل المحتــوى المقــارن، حيــث شــملت العينــة كتــب العل
في المــدارس فــوق الابتدائيــة بالقــدس. وأظهــرت النتائــج وجــود رقابــة إســرائيلية مشــددة تعكــس 
الصــراع السياســي، حيــث يتــم شــطب الرمــوز الوطنيــة الفلســطينية مــن الكتــب، ممــا يضــع المــدارس 

في مواجهــة بــن الحفــاظ علــى الهويــة وبــن الامتثــال لقيــود الرقابــة المفروضــة. 
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المجال الثاني: الدراسات المتعلقة بمتغير الدور المؤسسي والواقع الإداري للمدارس المسيحية

بحثــت دراســة عواطــف الشــوملي )2016( في المشــكلات الإداريــة في المــدارس الخاصــة المســيحية 
ــي  ــج الوصف ــت الدراســة باســتخدام المنه ــا ومشــرفيها. طُبق ــر مديريه ــة نظ ــن وجه في فلســطين م
ــري ومشــرفي  ــة شــملت مدي ــات مــن عين الاســتطلاعي، واعتمــدت الاســتبانة كأداة لجمــع البيان
المــدارس المســيحية في القــدس وبيــت لحــم ورام الله. وكشــفت النتائــج عــن وجــود مشــكلات إداريــة 
ــوارد  ــف الم ــة في شــؤون المدرســة وضع ــا التدخــات الخارجي ــة جــداً، أبرزه ــة بدرجــة مرتفع ومالي
الماليــة المســتقلة، ممــا يعيــق قــدرة هــذه المؤسســات علــى الحفــاظ علــى اســتقلاليتها التربويــة في ظــل 

الضغــوط السياســية )الشــوملي، 2016(.

مــن جانــب آخــر، ركــزت دراســة حزبــون )2022( بعنــوان المــدارس المســيحية في القــدس في نهايــة 
الحقبــة العثمانيــة: دورهــا ورســالتها علــى الجــذر التاريخــي لهــذه المؤسســات. وباســتخدام المنهــج 
التاريخــي التحليلــي، اســتعرض الباحــث نشــأة المــدارس الإرســالية وتطورهــا. وتوصلــت الدراســة 
ــا في تحديــث المجتمــع المقدســي وتكريــس التعدديــة الثقافية،  إلــى أن هــذه المــدارس لعبــت دوراً رياديًّ
ممــا جعلهــا حجــر أســاس في البنيــة التعليميــة الوطنيــة التــي واجهــت لاحقــاً محــاولات التذويــب 

الثقــافي بعــد عــام 1967. 

المجال الثالث: الدراسات المتعلقة بمتغير الهوية الوطنية والإرث الثقافي

تناولــت دراســةُ خضــر )2009( الإرثَ العربــيَّ المســيحيَّ في القــدسِ عبــرَ المنهــجِ التحليلــيِّ 
، مبــرزةً مواقــفَ الكنائــسِ مــن قضيــةِ القــدسِ، وخلصــت إلــى أنَّ المؤسســاتِ الكنســيةَ  الفلســفيِّ
ــاً،  ــرَ تخصص ــلٍ وأكث ــياقٍ متص ــموليتِها. وفي س ــةِ وش ــيةِ المدين ــن قدس ــاً م ــزءاً أصي ــكّلُ ج تُش
يؤكــدُ خضــر )2022( أنَّ المــدارسَ المســيحيةَ في القــدسِ تنهــضُ بــدورٍ محــوريٍّ في تعزيــزِ الهويــةِ 
ــا  ــةً، مم ــةً وتربوي ــنَ ديني ــاتِ حواض ــذه المؤسس ــطينيُّون في ه ــيحيُّون الفلس ــرى المس ــةِ؛ إذ ي الوطني

ــةً. ــدِ كاف ــةِ سياســاتِ التهوي ــةً للصمــودِ في مواجه ــةِ ورافع ــاً للهوي ــلُ المدرســةَ حصن يجع

الدراسات الأجنبية

وهذه الدراسات الأجنبية الموزعة حسب متغيرات الدراسة على النحو الآتي:
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المجال الأوّل: الدراسات المتعلقة بمتغير أسرلة المناهج والسياسات التعليمية

حللــت دراســة ريتــر وإيــران )Reiter & Eiran, 2021( الموســومة ب«التعليــم والســيادة في القــدس 
الشــرقية« صــراع الســيادة التعليميــة؛ إذ اســتقصت كيفيــة توظيــف ســلطات الاحتــال للتمويــل 
بوصفــه أداة ضغــط سياســي لفــرض أجنــدات الأســرلة. واســتخدمت الدراســة المنهــج التحليلــي 
للسياســات، حيــث كشــفت النتائــج عــن اســتراتيجية »التضييــق المالــي الممنهــج« الممارســة ضــد 
المؤسســات التعليميــة الرافضــة لاعتمــاد المناهــج المشــوهة، وخلصــت إلــى أن الضغــط المــادي يمثــلُ 

التحــدي الأكبــر لاســتقلالية القــرار التربــوي في القــدس.

المجال الثاني: الدراسات المتعلقة بمتغير الدور المؤسسي والواقع الإداري للمدارس المسيحية

 ركــزت دراســة دجانــي ووايلدفيــور )Dajani & Wildfeuer, 2023( بعنــوان »الصمــود التربــوي 
ــرون  ــون والمدي ــا المعلم ــي يتبناه ــة« الت ــة الالتفافي ــات التربوي ــى »الممارس ــدس« عل ــدارس الق في م
ــة،  ــات المعمق ــال المقاب ــن خ ــي م ــج النوع ــة المنه ــدت الدراس ــب. واعتم ــص الرقي ــة مق لمواجه
حيــث أظهــرت النتائــج أن الــكادر الإداري والتربــوي يتجــاوز الــدور التعليمــي المحــض ليــؤدي فعــاً 
ــلُ الإدارة المدرســية  ــا يجع ــة، مم ــة للمدين ــة والجــذور التاريخي ــة الأكاديمي ــن المعرف ــطُ ب ــا يرب نضاليًّ

ــة مــن التشــويه. ــة الوطني ــة الرواي صمــام أمــانٍ لحماي

المجال الثالث: الدراسات المتعلقة بمتغير الهوية الوطنية والإرث الثقافي

ــوش وســالتاريلي )Bush & Saltarelli, 2019( في بحثهــا الموســوم ب«الوجــه   بحثــت دراســة ب
المــزدوج للتعليــم في مناطــق النــزاع« دور المؤسســات التعليميــة الدينيــة في صــون المكونــات الثقافيــة 
ــا، وخلصت  والوطنيــة للشــعوب الواقعــة تحــت الاحتــال. واســتخدمت الدراســة منهجاً مقارنــاً عالميًّ
إلــى أن هــذه المــدارس تنهــض بمســؤوليتها باعتبارهــا »حصونــاً للهويــة« وملاجــئ ثقافيــة تمنح الناشــئة 
مناعــةً فكريــة تحــول دون ذوبانهــم في ثقافــة القــوة المهيمنــة، وتؤكــدُ النتائــجُ أنَّ الوجــود التعليمــي 

المســيحي في المــدن المقدســة يمثــلُ ركيــزةً أساســية في التعدديــة الثقافيــة والصمــود الوطنــي.

التعقيب على الدراسات السابقة وبيان الفجوة العلمية

مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة، يلاحــظ تنوعهــا بــن التركيــز علــى الجانــب السياســي 
ــوملي(،  ــة الش ــا في دراس ــي )كم ــب الإداري والمال ــان(، والجان ــدح وعلي ــة ق ــا في دراس ــج )كم للمناه
والجانــب التاريخــي والحقوقــي )كمــا في دراســة حزبــون وخضــر(. أمــا الفجــوة العلميــة التــي ستســدها 
الدراســة الحاليــة: تتميــز الدراســة الحاليــة عــن ســابقاتها بأنهــا تجمــع بين هــذه المتغيــرات في إطــار زمني 
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ممتــد ومفصلــي )1967-2025( مــع تركيــز الدراســة علــى الوضــع الراهــن. فبينمــا ركــزت الدراســات 
ــى  ــذه الدراســة إل ــة(، تســعى ه ــة أو منهجي ــة أو تاريخي ــا إداري ــات محــددة )إم ــى جزيئ الســابقة عل
تحليــل الأثــر التكاملــي للمــدارس المســيحية؛ أي كيــف اســتطاعت هــذه المــدارس الموازنــة بــن الصمــود 
ــر حرجــاً في  ــة هــي الأكث ــرة زمني ــة في فت ــة والمالي ــي وتحــدي الأســرلة في ظــل الأزمــات الإداري الهويات
تاريــخ المدينــة. كمــا أنهــا تعــد مــن الدراســات القليلــة التــي تستشــرف واقــع هــذه المــدارس حتــى عــام 

2025، ممــا يجعلهــا مرجعــاً محدثــاً للمكتبــة العربيــة والباحثــن في شــؤون القــدس.

ــمِ في  ــةَ التعلي ــةً أنَّ قضي ــانِ مــن اســتعراضِ الدراســاتِ الســابقةِ في مجالاتِهــا كاف ويســتخلصُ الباحث
القــدسِ تمثــلُ جوهــرَ الصــراعِ علــى البقــاء الثقــافي والوجــودي؛ إذ كشــفتِ الدراســاتُ العربيــةُ )قــدح، 
ــويهِ  ــةِ وتش ــاتِ الوطني ــذفِ المصطلح ــةِ لح ــاتِ المنهجي ــلِ العملي ــن تفاصي ــان، 2017( ع 2024؛ علي
التاريــخِ الفلســطيني، بينمــا رفــدتِ الدراســاتُ الأجنبيــةُ )ريتــر وإيــران، 2021( البحــثَ الحالــيَّ بفهــمٍ 
ــرضِ  ــطٍ لف ــالِ كأدواتِ ضغ ــلطاتُ الاحت ــا س ــي توظفُه ــةِ الت ــيةِ والتمويلي ــاتِ السياس ــقَ للآلي أعم

ــزازِ المالــي. ــةِ والابت ــةِ المنهجي ــنَ الرقاب الســيادةِ التعليميــةِ، ممــا يؤكــدُ تكامــلَ الأدوارِ ب

أمــا فيمــا يتعلــقُ بالواقــعِ الإداري والمؤسســي، فقــد أظهــرتِ الدراســاتُ )الشــوملي، 2016؛ دجانــي 
ووايلدفيــور، 2023( أنَّ الإدارةَ التربويــةَ في مــدارسِ القــدسِ تتجــاوزُ المهــامَ التنظيميــةَ التقليديــةَ 
لتضطلــعَ بمســؤوليةِ حمايــةِ الروايــةِ الوطنيــة؛ إذ يمــارسُ الــكادرُ التعليمــيُّ ممارســاتٍ تربويــةً ذكيــةً تلتــفُّ 
علــى محــاولاتِ طمــسِ الوعــي، وهــو مــا يعــززُ مــا ذهــبَ إليــه )حزبــون، 2022( و)خضــر، 2022( 
مــن أنَّ المــدارسَ المســيحيةَ تُعــدُّ حجــرَ أســاسٍ في البنيــةِ الوطنيــةِ، وحصنــاً للهويــةِ يجمــعُ بــنَ الإرثِ 

الدينــيِّ والربــاطِ القومــيِّ الأصيــل.

ــن  ــةٍ عجــزتِ الدراســاتُ الســابقةُ ع ــلءِ فجــوةٍ تطبيقي ــةِ في مَ ــةُ للدراســةِ الحالي ــةُ المضاف ــرزُ القيم وتب
تغطيتِهــا بصــورةٍ شــموليةٍ؛ إذ تجمــعُ هــذه الدراســةُ بــنَ المنهجــنِ الكمي والنوعــي لاســتقصاء آراءِ ثلاثةِ 
مجتمعــاتٍ بحثيــة )المديــرون، والمعلمــون، والخريجــون(، ممــا يتيــحُ رصــدَ »الأثــرِ« الميدانــيِّ للمــدارسِ 
المســيحيةِ عبــر حقبــةٍ زمنيــةٍ ممتــدةٍ )1967-2025(. وبنــاءً علــى ذلــك، يتفــردُ البحــثُ الحالــيُّ بتقــديِم 
نمــوذجٍ تفســيريٍّ لكيفيــةِ تحويــلِ المؤسســةِ التربويــةِ إلــى أداةِ صمــودٍ ثقــافي في وجــهِ الأســرلةِ المنهجيــة، 

متجــاوزاً بذلــك الطــرحَ النظــريَّ العــامَّ ليركــزَ علــى اســتراتيجياتِ المواجهــةِ الميدانيــةِ.

ــاولات  ــام مح ــا أم ــيحية وصموده ــدارس المس ــة للم ــة التاريخي ــة الخلفي ــتعرضت الدراس ــد أن اس وبع
الأســرلة والابتــزاز المالــي، ومــا قدمتــه الدراســات الســابقة مــن رؤى حــول هــذا الموضــوع، يأتــي الفصــل 
الثالــث: الطريقــة والإجــراءات ليقــدم وصفــاً دقيقــاً للمنهجيــة الميدانيــة، والأدوات الإحصائيــة، 

ــع. ــى أرض الواق ــة عل ــات النظري ــذه التطلع ــا لفحــص ه ــاد عليه ــي تم الاعتم ــة الت ــص العين وخصائ
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ــا  ــا، كم ــا وعينته ــد مجتمعه ــة، وتحدي ــة في الدراس ــة المتبع ــاً للمنهجي ــل وصف ــذا الفص ــاول ه يتن
يعــرض الأدوات المســتخدمة في جمــع البيانــات، وإجــراءات التحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا، وصــولًا 

إلــى الأســاليب الإحصائيــة المســتخدمة في تحليــل النتائــج.

منهج الدراسة

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي الكيفــي والنوعي/الكيفــي، والــذي يقــوم علــى وصــف 
الظاهــرة كمــا هــي في الواقــع وتفســيرها وربطهــا بالســياق العــام، لتتبــع تطــور دور المــدارس المســيحية في القــدس 

منــذ عــام 1967 وحتــى الواقــع الراهــن في عــام 2025.
مجتمع الدراسة وعينتها

يتمثــلُ مجتمــعُ الدراســةِ في المكونــاتِ البشــريةِ كافــة المرتبطــةِ بالعمليــةِ التربويــةِ في المــدارسِ المســيحيةِ بمدينــةِ 
القــدس، وقــد ســعى الباحثــانِ إلــى شــمولِ فئــاتٍ متنوعــةٍ لضمــانِ عمــقِ النتائــجِ وتكاملِهــا. وتفصيــلُ ذلــك 

علــى النحــوِ الآتــي:
ــدّة  ــون س ــم يمثل ــرةً، وه ــراً ومدي ــن )12( مدي ــن م ــعُ المديري ــفُ مجتم ــه: يتأل ــن وعينتُ ــعُ المديري أولًا: مجتم
ــة  ــى »العين ــةُ عل ــدت الدراس ــد اعتم ــدس. وق ــتهدفة بالق ــيحية المس ــدارس المس ــة الم ــة في كاف ــادة التربوي القي
المتاحــة« )Available Sample( التــي اســتجابَ منهــا )8( مديريــن للمشــاركة في المقابــات النوعيــة 
المعمقــة، بنســبة اســتجابة بلغــت )%66.6(، وهــي نســبةٌ كافيــةٌ ووافــرةٌ في البحــوث النوعيــة لتحقيــق »مبــدأ 

ــة. ــتراتيجيات القيادي ــتقصاء الاس ــات واس ــبع« في البيان التش
ــا: مجتمــعُ المعلمــن وعينتُــه: يبلــغُ العــددُ الإجمالــيُّ للمعلمــن في المــدارس المســيحية بالقــدس )634(  ثانيًّ
معلمــاً ومعلمــةً وفقــاً لآخــر الإحصــاءات المتاحــة. وقــد اســتخلصَ الباحثــانِ عينــةً مكونــةً مــن )84( معلمــاً 
ومعلمــةً، جــرى اختيارهــم عبــر »العينــة العشــوائية البســيطة«، وهــو مــا يمثــل نســبة )%13.2( تقريبــاً مــن 
ــا ومقبولــةً في الدراســات التربويــة والإنســانية، لاســيما في  إجمالــي المجتمــع. وتُعــدُّ هــذه النســبةُ ممثلــةً إحصائيًّ

ظــل الخصوصيــة الجيوسياســية لمدينــة القــدس.
ــة )1967- ــذي يغطــي الحقب ــي للدراســة ال ــدى الزمن ــراً لاتســاعِ الم ــه: نظ ــعُ الخريجــن وعينتُ ــاً: مجتم ثالث
ــود؛  ــر عق ــدة عب ــة ممت ــاتٍ لوجســتية وتوثيقي ــا لصعوب ــعِ الخريجــن إحصائيًّ 2025(، واســتحالةِ حصــرِ مجتم
فقــد لجــأ الباحثــانِ إلــى »العينــة المتاحــة والمقصــودة«، حيــث بلغــت )94( خريجــاً وخريجــةً. وقــد روعــي في 
اختيارهــم التنــوعُ والشــمولُ لتمثيــل مختلــف الحقــب الزمنيــة والمراحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا المــدارس 

ــرِ الوجدانــي والوطنــي عبــر الأجيــال. المســيحية، لضمــانِ رصــدِ تطــورِ الأث
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وفيما يأتي توضيح عينة الدراسة )للمديرين والمعلمين والخريجين( بالتفصيل على النحو الآتي:  

جدول رقم )1( عينة المعلمين )ن=84(
يوضح الجدول الآتي توزيع عينة المعلمين وفق المتغيرات الديموغرافية

النسبة المئويةالتكرارالفئةالمتغير

ًالعمر %67.10أقل من 30 عاما

%4250.00أقل من 40 عاماً

%1821.40أقل من 50 عاماً

%1821.40أكثر من 50 عاماً

%4857.10مواد أدبيةالتخصص

%3642.90مواد علمية

%1214.30أقل من 5 سنواتالخبرة

%3035.70من 5 - 10 سنوات

%4250.00أكثر من 10 سنوات

جدول رقم )2( عينة الخريجين )ن=94(
يوضح الجدول الآتي توزيع عينة الخريجين وفق المتغيرات الديموغرافية:

النسبة المئويةالتكرارالفئةالمتغير
%1819.20من 19 - 30 عاماًالعمر

%6265.40من 31 - 50 عاماً

%1415.40أكثر من 50 عاماً

%77.70 1980  وما دونسنة التخرج

%4446.20 2000 وما دون

%2526.90 2010 وما دون

%20241819.20  وما دون



124

جدول )3(: عينة المديرين )للمقابلة النوعية()1(
توزيع أفراد عينة المديرين المشاركين في المقابلات )ن=6(

نمط المدرسةالموقع الجغرافي للمدرسةسنوات الخبرة في الإدارةالمسمى الوظيفيالرمز
مدرسة كنسية تاريخيةالقدس القديمة25 عاماًمدير مدرسةم1
مدرسة تابعة لرهبنةبيت حنينا/شعفاط18 عاماًمديرة مدرسةم2
مدرسة تابعة للأمانة العامةجبل الزيتون12 عاماًمدير مدرسةم3
مدرسة ثانوية كبرىوسط المدينة22 عاماًمديرة مدرسةم4
مدرسة مجمعات تعليميةضواحي القدس15 عاماًمدير مدرسةم5
مدرسة ابتدائية أساسيةالقدس القديمة20 عاماًمديرة مدرسةم6

أدوات الدراسة

تم تطوير أداتين لجمع البيانات الكمية )استبانتين( وأداة لجمع البيانات النوعية )مقابلة(:

ــة  ــالة التربوي ــة والرس ــوط الرقابي ــر الضغ ــس أث ــرات تقي ــن 10 فق ــة م 1. اســتبانة المعلمــن: مكون
ــة. الوطني

ــش  ــة والعي ــز الهوي ــة في تعزي ــس دور المدرس ــرات تقي ــن 10 فق ــة م ــن: مكون ــتبانة الخريج 2. اس
ــود. ــترك والصم المش

3. أداة المقابلــة )للمديريــن(: أداة نوعيــة تهــدف لفهــم الاســتراتيجيات القياديــة في مواجهــة 
ــي. ــزاز المال ــرلة والابت الأس

صدق الأدوات وثباتها 

الصــدق: عُرضــت الأدوات علــى مجموعــة مــن المحكمــن المختصــن للتأكــد مــن ملاءمــة الفقــرات 
للمحــاور )الصــدق الظاهــري(.

الثبــات: تم حســاب معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ )Cronbach›s Alpha( وكانــت النتائــج 
ــي: كالآت

1. بلغ معامل ثبات استبانة المعلمين )0.893(، وهو معامل مرتفع جداً.

2. بلغ معامل ثبات استبانة الخريجين )0.94(، مما يشير إلى اتساق داخلي ممتاز.

 )1( اســتخدم الباحثــان في هــذا الجــدول الترميــز )م1، م2، ....( للمحافظــة علــى أخلاقيــات البحــث، وســرية المبحوثــن، 
وخصوصيــة المــكان، والضغــوط الرقابيــة التــي تتعــرض لهــا عينــة الدراســة. 
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المعالجة الإحصائية

ــق  ــة )SPSS(، وتطبي ــوم الاجتماعي ــة للعل ــة الإحصائي ــتخدام الرزم ــات باس ــة البيان ــت معالج تم
ــة: ــاليب الآتي الأس

1. التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة.

2. المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتحديد مستويات الاستجابة.

3. معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات.

بنــاءً علــى مــا تم وضعــه مــن منهجيــة علميــة وإجــراءات لضمــان صــدق وثبــات أدوات الدراســة، 
ووفقــاً لخصائــص العينــة التــي تم وصفهــا، ســيعرض نتائــج الدراســة، ومناقشــة البيانــات الكميــة 
ا للإجابــة عــن أســئلة الدراســة  ــا وسوســيولوجيًّ والنوعيــة التــي تم التوصــل إليهــا، وتحليلهــا إحصائيًّ

واختبــار فرضياتهــا.

إجراءات الدراسة 

ــذه  ــددُ ه ــا، وتتح ــجِ وموضوعيتِه ــةِ النتائ ــانِ دق ــلةً لضم ــةً متسلس ــواتٍ منهجي ــانِ خط ــعَ الباحث اتب
ــة: ــاطِ الآتي ــراءاتُ في النق الإج

تِ الاســتبانةُ والمقابلــةُ بعــد مراجعــةٍ شــاملةٍ لــأدبِ التربوي والدراســاتِ  بنــاءُ أدواتِ الدراســة: أعُــدَّ
الســابقةِ المتعلقــةِ بالقــدسِ والأســرلة، لضمــانِ تغطيــةِ محــاورِ الدراســةِ كافةً.

تحكيــمُ الأدواتِ )الصــدق(: عُرِضــتِ الأدواتُ علــى مجموعــةٍ مــن المحكمــن المختصــن في التربيــةِ 
واللغــةِ العربيــةِ والقانــون؛ للتأكــدِ مــن ســامةِ الصياغــةِ ومناســبةِ الأســئلةِ للأهــدافِ الموضوعــة.

حســابُ الثبــات: اســتخرجَ الباحثــانِ معامــل »ألفــا كرونبــاخ« عبــر دراســةٍ اســتطلاعيةٍ، لضمــانِ 
اتســاقِ الأداةِ وقدرتِهــا علــى تقــديِم بيانــاتٍ يُعتمــدُ عليهــا.

نيــلُ الموافقــات: تواصــلَ الباحثــانِ مــع إداراتِ المــدارسِ المســيحيةِ في القــدسِ لتســهيلِ المهمــة، مــع 
التأكيــدِ علــى ســريةِ المعلومــاتِ وخصوصيــةِ المشــاركين.

ــا، بالتزامــنِ مــع  ــا وورقيًّ تطبيــقُ الأدوات: وُزِّعــتِ الاســتباناتُ علــى المعلمــنَ والخريجــنَ إلكترونيًّ
إجــراءِ المقابــاتِ المعمقــةِ مــع المديريــنَ في مقــارّ عملهــم.

المعالجــةُ الإحصائيــةُ والنوعيــة: حُلِّلــتِ البيانــاتُ الكميــةُ بوســاطة برنامــج )SPSS(، فيما خضعت 
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المقابــاتُ للتحليــلِ الموضوعــي وفــق منهجيــةِ »النظرية المجــذّرة« لاســتخراجِ المفاهيــمِ المحورية.

ــرتِ النتائــجُ ورُبِطــت بالإطــارِ النظــري، وصــولًا إلــى  اســتخلاصُ النتائــجِ وكتابــةُ التوصيــات: فُسِّ
وضــعِ مقترحــاتٍ عمليــةٍ لتعزيــزِ الصمــودِ التربــوي.

نتائج الدراسة ومناقشتها

نتائج المعلمين 

أظهــرت نتائــج الاســتبانة أن عــدد الاســتجابات الصالحــة للتحليــل بلــغ )84(، وهــو مــا يتيــح تقــديم 
وصــف أولــي لاتجاهــات المعلمين/المعلمــات نحــو محــاور الدراســة. وبالنظــر إلــى خصائــص العينــة، 
تبــن أن نصــف المشــاركين تقريبــاً كانــوا مــن فئــة العمــر أقــل مــن 40 عامــاً )%50(، بينمــا توزعــت 
ــن  ــاً )%21.4(، في ح ــن 50 عام ــر م ــاً )%21.4( وأكث ــن 50 عام ــل م ــة أق ــن فئ ــة ب ــة العين بقي
مثلــت فئــة أقــل مــن 30 عامــاً نســبة محــدودة )%7.1(. أمــا مــن حيــث التخصــص، فقــد كانــت 
ــن  ــل )%42.9( م ــة )%57.1( مقاب ــواد الأدبي ــن تخصصــات الم ــن المشــاركين م ــر م النســبة الأكب
ــراد  ــى أن نصــف أف ــج إل ــرة، أشــارت النتائ ــق بســنوات الخب ــة. وفيمــا يتعل ــواد العلمي تخصصــات الم
ــن  ــرة ب ــن لديهــم خب ــد عــن 10 ســنوات )%50(، بينمــا بلغــت نســبة م ــرة تزي ــة لديهــم خب العين
5–10 ســنوات )%35.7(، في حــن كانــت نســبة الأقــل خبــرة )أقــل مــن 5 ســنوات( )14.3%(.

وفيمــا يتعلــق بالنتائــج الوصفيــة لبنــود الاســتبانة )علــى مقيــاس ليــكارت خماســي مــن 1 إلــى 5(، 
بلــغ المتوســط الكلــي لجميــع البنــود العشــرة )3.65(، وهــو مــا يشــير إلــى مســتوى متوســط يميــل إلــى 
ــام وجــود  ــذا المتوســط الع ــة نحــو موضــوع الاســتبانة. ويعكــس ه ــراد العين ــات أف ــاع في اتجاه الارتف
توجهــات إيجابيــة لــدى المعلمين/المعلمــات نحــو الــدور الوطنــي والتربــوي للمدرســة والمعلــم في الســياق 

المقدســي، مــع ظهــور جوانــب أخــرى بدرجــة موافقــة متوســطة ترتبــط بالتحديــات والقيــود.

ــط  ــى بمتوس ــة الأول ــر في المرتب ــد العاش ــاء البن ــطات، ج ــى المتوس ــب أعل ــود حس ــب البن ــد ترتي وعن
)4.00(، وهــو البنــد المتعلــق برؤيــة المشــاركين لنجــاح المدرســة المســيحية في إنتــاج جيــل قــادر علــى 
ــد التاســع بمتوســط )3.93(،  التمســك بأرضــه رغــم محــاولات الترحيــل الصامــت. كمــا جــاء البن
ــا لا  بمــا يعكــس تركيــزاً واضحــاً لــدى المعلمــن علــى اعتبــار الوجــود المســيحي في القــدس رباطــاً وطنيًّ
ا بلغــت نحــو  مجــرد وجــود دينــي. وظهــرت مجموعــة مــن البنــود الأخــرى بمتوســطات مرتفعــة نســبيًّ
ــة والانتمــاء، وإتاحــة الإدارة مســاحة لمناقشــة  ــة الوطني ــز الهوي ــة بتعزي ــود المتعلق ــل البن )3.79(، مث

ــة لــدى الطلبــة. ــز المناعــة الفكري ــا الوطنيــة، وتعزي القضاي



127

س
قد

في ال
يم 

تعل
و ال

اعل
د ف

عد
ر ال

حو
ت م

سا
درا

السنة الثامنة - العدد الثلاثون - ربيع 2026

في المقابــل، جــاءت أقــل المتوســطات في البنــود المرتبطــة بالرقابــة والحــذف والضغــط المهنــي. إذ ســجل 
البنــد الثالــث متوســطاً )3.21( حــول صعوبــة تدريــس المنهــاج الفلســطيني نتيجــة الرقابــة والحــذف، 
كمــا ســجل البنــد الرابــع متوســطاً )3.36( بشــأن اللجــوء إلــى الأنشــطة الإضافيــة لتعويــض المحتــوى 
الوطنــي المحــذوف، وســجل البنــد الســادس متوســطاً )3.36( حــول الشــعور بضغــط مهني/رقابــي عنــد 
الحديــث عــن تاريــخ القــدس العربــي في ظــل تهديــدات تمــس تراخيــص المــدارس. وتــدل هــذه النتائــج 
ــذي  ــراد، الأمــر ال ــه يتفــاوت بــن الأف ــرة المعلمــن، لكن ــة حاضــر في خب ــود الرقابي ــر القي ــى أن أث عل

انعكــس في متوســطات تقــع ضمــن المســتوى المتوســط.

ــود الاســتبانة  ــاخ لبن ــا كرونب ــغ معامــل ألف ــي، فقــد بل ــات الأداة واتســاقها الداخل ــا مــن حيــث ثب أم
ــى  ــراً عل ــي مؤش ــويّ، ويعط ــي ق ــاق داخل ــى اتس ــدل عل ــع ي ــل مرتف ــو معام ــرة )0.893(، وه العش
ــاط  ــج ارتب ــرت نتائ ــا أظه ــة. كم ــذه العين ــدود ه ــن ح ــاً ضم ــاً مترابط ــاً عام ــس مفهوم ــود تقي أن البن
البنــد بالمجمــوع أن بعــض البنــود اتســمت بارتباطــات عاليــة مــع الدرجــة الكليــة، مثــل البنــد الســابع 
ــر  ــاً أكث ــان جانب ــن يلتقط ــن البندي ــى أن هذي ــير إل ــد يش ــا ق ــن )0.806(، بم ــد الثام )0.834( والبن

ــاً. ــر تباين ــا أكث ــتجابات عليهم ــة أو أن الاس خصوصي

ا( جدول )4(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المعلمين )مرتبة تنازليًّ

الرتبةالتقديرالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالفقرةالرقم

10
إنتــاج  أرى أن المدرســة المســيحية تنجــح في 
ــم كل  ــه رغ ــك بأرض ــى التمس ــادر عل ــل ق جي

محــاولات الترحيــل الصامــت.
1مرتفع40.82

9
أركــز في خطابــي التربــوي علــى أن الوجــود 
المســيحي في القــدس هــو »ربــاط وطنــي« وليــس 

ــي. مجــرد وجــود دين
2مرتفع3.930.85

5
ــن  ــي إدارة المدرســة المســيحية مســاحة م تمنحن
الحريــة الأكاديميــة لمناقشــة القضايــا الوطنيــة 

ــوح. ــة بوض ــع الطلب ــطينية م الفلس
3مرتفع3.790.91

7
أو  العلميــة  الــدروس  ربــط  علــى  أحــرص 
الأدبيــة بالواقــع الجغــرافي والتاريخــي لمدينــة 

لفلســطين. كعاصمــة  القــدس 
4مرتفع3.790.89

8
أســعى لتعزيــز »المناعــة الفكريــة« لــدى الطلبــة 
لمواجهــة محــاولات تشــويه الوعــي الوطنــي 

ــة. ــارج المدرس ــا خ ــون له ــي يتعرض الت
5مرتفع3.790.9
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6
أشــعر بضغــط مهنــي )أو رقابــي( عنــد الحديــث 
عــن تاريــخ القــدس العربــي في ظــل وجــود 

ــدارس. ــص الم ــحب تراخي ــدات بس تهدي
6متوسط3.361.05

4
ــض  ــة لتعوي ــى أنشــطة إضافي ــر للجــوء إل أضط
الكتــب  مــن  المحــذوف  الوطنــي  المحتــوى 

المدرســية.
7متوسط3.361.12

3
أواجــه صعوبــة في تدريــس المنهــاج الفلســطيني 
ــة  ــذي تمارســه بلدي ــة والحــذف ال نتيجــة الرقاب

القــدس.
8متوسط3.211.08

-مرتفع3.650.95المتوسط الكلي للاستبانة ككل-

ــت  ــرة 10( كان ــل الفق ــة )مث ــطات المرتفع ــرات ذات المتوس ــة للفق ــات المعياري ــظ أن الانحراف يلاح
ــز  ــة في تعزي ــى دور المدرس ــن عل ــن المعلم ــر ب ــس كبي ــاع وتجان ــود إجم ــى وج ــير إل ــا يش ــل، مم أق
الصمــود. بينمــا ارتفــع الانحــراف في الفقــرات المتعلقــة بالضغــط الرقابــي )الفقــرة 6(، ممــا يشــير 

ــهم. ــم أو مدارس ــة تخصصاته ــب طبيع ــن حس ــارب المعلم ــن تج ــى تباي إل

تُظهــر نتائــج الجــدول )4( أن المعلمــن يدركــون بعمــق دورهــم النضالــي وليــس الأكاديمــي فقــط؛ 
حيــث حصلــت الفقــرة )10( المتعلقــة بإنتــاج جيــل متمســك بأرضــه علــى أعلى متوســط )4.00(. 
 ،)Education for Resilience( ــود ــن أجــل الصم ــم م ــة التعلي ــع نظري ــاً م ــذا يتســق تمام وه
ــل  ــة مــن الترحي ــي يحمــي الطلب ــى درع ثقاق ــة إل حيــث تتحــول المدرســة مــن مــكان لنقــل المعرف

الصامــت.

كمــا أن النتيجــة المرتفعــة للفقــرة )9( التــي تؤكــد أن الوجــود المســيحي هــو ربــاط وطنــي )3.93(، 
ــر الإســامي المســيحي في القــدس.  ــار النظــري للبحــث حــول وحــدة المصي ــا ورد في الإط ــزز م تع
هــذا الربــط يحطــم محــاولات الاســتعمار لتعريــف المســيحيين كـــ أقليــة دينيــة معزولــة، بــل يعيــد 

دمجهــم كجــزء عضــوي مــن النســيج الوطنــي الفلســطيني.

تتوافــقُ هــذه النتائــجُ مــع دراســةِ )عبــد الهــادي، 2021( التــي أكــدت أنَّ المؤسســاتِ الكنســيةَ في 
القــدسِ تنهــضُ بــدورٍ وطنــيٍّ غيــرِ مباشــرٍ عبــرَ صــونِ الفضــاءِ العربــيِّ للمدينــةِ ومواجهــةِ سياســاتِ 
التهميــشِ. ومــع ذلــك، يُثبــتُ انخفــاضُ المتوســطِ في الفقرتــنِ المتصلتــنِ بـــ )تحديــات الرقابــة( 
ــةِ  ــى المنظوم ــارسُ عل ــي تُ ــةِ الت ــوطِ الهيكلي ــأنِ الضغ ــة، 2014( بش ــو عصب ــهُ )أب ــا طرح ــةَ م صح
ــةٍ  ــقِ حال ــدِ بســحبِ التراخيــصِ في خل ــرَ التهدي التعليميــةِ؛ حيــثُ تنجــحُ ســلطاتُ الاحتــالِ عب

مــن الالتــزامِ القســريِّ أو الضغــطِ المهنــيِّ الــذي يُعيــقُ تدريــسَ الروايــةِ التاريخيــةِ كاملــةً.

ــتغلُّ  ــاتِ(؛ إذ يُس ــفِ الأزم ــةِ بـــ )توظي ــذه الدراس ــثُ في ه ــهُ الباح ــا يصفُ ــدُ م ــعُ يُجس ــذا الواق وه
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ــيِ  ــعِ الوع ــةِ وتطوي ــرلةِ الناعم ــاتِ الأس ــرضِ سياس ــدارسِ كأداةٍ لف ــيُّ والإداريُّ للم ــاجُ المال الاحتي
ــاءِ للســرديةِ  ــنَ الوف ــاءِ المؤسســاتيِّ وب ــنَ البق ــةِ ب ــأزقِ الموازن ــعُ المدرســةُ في م ــكَ، تق ــرفيِّ. وبذل المع
الوطنيــةِ، وهــو مــا يُفسّــرُ الفجــوةَ المرصــودةَ في إجابــاتِ الخريجــنَ حــولَ المحتــوى التاريخــيِّ البديــلِ 

ــةً. ــهِ كاف في جوانبِ

تُبرهــن النتائــج، بصفــة عامــةٍ، علــى وجــودِ اتجــاهٍ إيجابــيٍّ لــدى المعلمــنَ والمعلمــاتِ نحــو الــدورِ 
التربــويِّ والوطنــيِّ للمدرســةِ والمعلــمِ في القــدسِ؛ وهــو مــا يؤكــدُهُ المتوســطُ الكلــيُّ )3.65(، وارتفــاعُ 
متوســطاتِ البنــودِ المرتبطــةِ بتعزيــزِ الهويــةِ الوطنيــةِ. ويُفسّــرُ الباحثــانِ ذلــك بــأنَّ المدرســةَ في الســياقِ 
ــا  ــا حيويًّ ــا وثقافيًّ ــاراً اجتماعيًّ ــلُ إط ــل تُثّ ــدةٍ، ب ــةٍ محاي ــةٍ تعليمي ــى وظيف ــرُ عل ــيِّ لا تقتص المقدس
يُســهمُ في تثبيــتِ الهويــةِ وحمايــةِ الوعــيِ الجمعــيِّ أمــامَ محــاولاتِ التشــويهِ أو المحــوِ المنهجــيِّ للروايــةِ 

الوطنيــةِ.

ويتفــق هــذا التحليــل مــع مــا ذهــبَ إليــهِ )ســعيد، 1993( في طروحاتــه حــول الثقافــة والمقاومــة؛ إذ 
ــا تتحــولُ قســراً إلــى مواقــعَ  يــرى أنَّ المؤسســات التعليميــة في المجتمعــاتِ التــي تواجــه اســتلاباً ثقافيًّ
ا يهــدفُ إلــى الحفــاظِ  للمقاومــة غيــر المســلحةِ، حيــثُ يغــدو نقــلُ المعرفــةِ بحــدِّ ذاتِــهِ فعــاً سياســيًّ
ــاراتِ(  ــنِ المه ــمِ المقدســيِّ مــن مجــردِ )تلق ــلُ رســالةُ المعل ــكَ، تنتق ــةِ الجماعــةِ. وبذل ــى كينون عل
(، وهــي النتيجــةُ التــي جســدتها آراءُ عينــةِ الدراســةِ في جوانبِهــا  إلــى )صناعــةِ الصمــودِ الوجدانــيِّ
ــدى المعلمــن  ــا واضحــاً ل ــن التاســع والعاشــر يعكــس وعيً ــاع متوســط البندي ــةً. كمــا أن ارتف كاف
بــدور المدرســة المســيحية تحديــداً كحاضنــة وطنيــة تُســهم في إنتــاج جيــل متمســك بأرضــه وهويتــه، 

ــا جامعــاً. بأهميــة تأطيــر الوجــود المســيحي في القــدس بوصفــه بعــداً وطنيًّ

وفي الوقــت ذاتــه، تكشــف النتائــج عــن حضــور ملحــوظ لعوامــل الضغــط والقيــود المرتبطــة بالرقابــة 
والحــذف، إذ جــاءت البنــود المرتبطــة بهــذه الجوانــب بأقــل المتوســطات، ولا ســيما البنــد الثالــث 
المتعلــق بصعوبــة تدريــس المنهــاج الفلســطيني بســبب الرقابــة والحــذف، والبنــد الســادس المرتبــط 
ــم يعمــل  ــخ القــدس العربــي. ويُفهــم مــن ذلــك أن المعل ــاول تاري ــد تن بالشــعور بضغــط مهنــي عن
ضمــن بيئــة تربويــة تتأثــر بقيــود تتجــاوز المحتــوى إلــى المنــاخ المهنــي العــام، بمــا قــد يحــد مــن حريــة 
تنــاول بعــض القضايــا الوطنيــة بصــورة مباشــرة. كمــا يبــرز البنــد الرابــع بوصفــه دلالــة مهمــة علــى 
الاســتجابة التكيفيــة لــدى المعلمــن، إذ تشــير درجــة الموافقــة المتوســطة عليــه إلــى لجــوء عــدد منهم 
إلــى أنشــطة إضافيــة لتعويــض النقــص الناجــم عــن الحــذف، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره شــكلًا مــن 
ــة  ــة للحفــاظ علــى اســتمرارية الرســالة التعليميــة والوطني ــة البديل أشــكال الاســتراتيجيات التربوي

رغــم القيــود.
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مــن زاويــة أخــرى، فــإن ارتفــاع متوســط البنــد الخامــس المتعلــق بمســاحة الإدارة المدرســية لمناقشــة 
القضايــا الوطنيــة يشــير إلــى أن الإدارة – وفــق منظــور العينــة – تــؤدي دوراً داعمــاً في تمكــن المعلــم، 
وهــو عامــل شــديد الأهميــة في الســياق المقدســي؛ لأن وجــود غطــاء مؤسســي وتوجهــات واضحــة 
ــن  ــع وب ــات الواق ــن متطلب ــة ب ــم أدوات أفضــل للموازن ــح المعل ــر الضغــوط ويمن ــد يخفــف مــن أث ق
مســؤوليته التربويــة في تثبيــت الهويــة والوعــي. ويمكــن القــول إن العلاقــة بــن المعلــم والإدارة هنــا 
تُعــد جــزءاً مــن منظومــة الصمــود التربــوي، حيــث تتكامــل أدوار المؤسســة والمعلــم للحفــاظ علــى 

مضمــون وطنــي ضمــن مســاحات ممكنــة ومأمونــة.

نتائج الخريجين

ــاس ليكــرت الخماســي،  ــود بصيغــة مقي ــة مــن عشــرة بن ــى اســتبانة مكوّن اعتمــدت الدراســة عل
ــة  ــة القــدس. وبعــد تنقي ــة مــن خريجي/خريجــات المــدارس المســيحية في مدين طُبّقــت علــى عين
ــغ  ــط(، بل ــوف المجموع/المتوس ــاركين )صف ــة للمش ــر التابع ــوف غي ــن الصف ــتجابات م ــف الاس مل
ــا علــى ثــاث فئــات؛ إذ شــكّل المشــاركون  حجــم العينــة )ن=94(. وتوزعــت العينــة عمريًّ
مــن الفئــة )31–50 عامًــا( النســبة الأكبــر )%65.4(، تلتهــا الفئــة )19–30 عامًــا( بنســبة 
ــا( بنســبة )%15.4(. أمــا وفــق ســنة التخــرج، فقــد  )%19.2(، ثــم الفئــة )أكثــر مــن 50 عامً
توزعــت الاســتجابات بــن فئــات زمنيــة متعــددة؛ وكان أكبــر تمثيــل لفئــة )2000 ومــا دون( بنســبة 
)%46.2(، ثــم )2010 ومــا دون( بنســبة )%26.9(، ثــم )2024 وما دون( بنســبة )19.2%(، 
بينمــا مثّلــت فئــة )1980 ومــا دون( نســبة محــدودة )%7.7(. ويشــير هــذا التوزيــع إلــى حضــور 
ا، وهــو مــا ينعكــس علــى طبيعــة إدراكهــم  أكبــر لخبــرة خريجــن مــن أجيــال وســطى وأقــدم نســبيًّ

للأثــر التربــوي والثقــافي عبــر الزمــن.

أظهــرت نتائــج تحليــل الثبــات الداخلــي لــأداة مســتوى مرتفعًــا مــن الاتســاق بــن البنــود، إذ بلغــت 
قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ )0.94(، بمــا يــدل علــى أن البنــود تقيــس بنــاءً مترابطًــا ومتماســكًا 
يتصــل بأثــر المدرســة في الهويــة والانتمــاء وبعــض عناصــر الصمــود الثقــافي والاجتماعــي. ويعــزز 
ــا ذا ثبــات مرتفــع، مــع ملاحظــة  ذلــك إمكانيــة التعامــل مــع مخرجــات الأداة بوصفهــا مؤشــرًا كميًّ

أن الثبــات العالــي جــدًا قــد يشــير أيضًــا إلــى تقــارب دلالــي بــن بعــض البنــود.

ــيحية  ــدارس المس ــدور الم ــام ل ــر ع ــاب مؤش ــتجابات، تم احتس ــام للاس ــاه الع ــتوى الاتج ــى مس وعل
عبــر متوســط إجابــات المشــارك علــى البنــود العشــرة، فبلــغ متوســط المؤشــر العــام للعينــة )3.58( 
ا-متوســطًا يميــل إلــى الإيجابيــة، مــع وجــود  بانحــراف معيــاري )1.02(، بمــا يعكــس تقييمًــا إيجابيًّ
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تبايــن ملحــوظ بــن المشــاركين. ويشــير هــذا التبايــن إلــى أن أثــر المدرســة لا يُــدرَك بصــورة متطابقــة 
ــياقات  ــاف الس ــق باخت ــل تتعل ــيره بعوام ــالً لتفس ــح مج ــا يفت ــو م ــن، وه ــع الخريج ــدى جمي ل

المدرســية والزمنيــة والتجــارب الفرديــة.

ا( جدول )5(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات الخريجين )مرتبة تنازليًّ

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

الانحراف 
الرتبةالتقديرالمعياري

الطلبــة 3 العيــش المشــترك بــن  تســهم المدرســة في تعزيــز قيــم 
الاجتماعــي. التفتيــت  ضــد  كــدرع  والمســيحيين  1مرتفع جدا4.230.75ًالمســلمين 

يشــعر الخريجــون بانتمــاء قــوي للهويــة العربيــة لمدينــة القــدس 4
2مرتفع3.850.88بفضــل البيئــة المدرســية.

ا في 5 أدّى المعلمــون في المــدراس المســيحية في القــدس دورًا أساســيًّ
ــدس. ــا في الق ــة وجودن ــا وقيم ــا لدورن ــز فهمن 3مرتفع3.810.91تعزي

عــززت البيئــة المدرســية في المدرســة المســيحية في القــدس انتمائــي 7
4مرتفع3.730.94لمدينتــي القــدس.

تحــرص المدرســة علــى إحيــاء المناســبات الوطنيــة الفلســطينية كجــزء 1
5مرتفع3.690.98مــن رســالتها التربويــة.

أســهمت البيئــة التعليميــة في المدرســة المســيحية في القــدس في 6
ــة. ــخصيتي الوطني ــل ش 6مرتفع3.571.02صق

7متوسط3.51.1عززت المدارس المسيحية في القدس معتقدي الديني.8

ــخ 9 ــول تاري ــة ح ــة دقيق ــدة معرفي ــاء قاع ــة في بن ــاعدتني المدرس س
8متوسط3.261.15فلســطين والقــدس.

10
البقــاء  علــى  إصــراري  تقويــة  المســيحية في  المدرســة  أســهمت 
والســكن في مدينــة القــدس رغــم التحديــات المعيشــية والسياســية 

الصعبــة.
9متوسط3.231.18

ــا لتعويــض النقــص في 2 ــا إضافيًّ  توفــر المدرســة محتــوًى تعليميًّ
10متوسط2.961.21الروايــة التاريخيــة الفلســطينية الناتجــة عــن الرقابــة.

-مرتفع3.581المتوسط الكلي للاستبانة ككل-

يُظهــرُ الاســتقراءُ التحليلــيُّ لبيانــات الجــدول )5( أنَّ عبــارةَ )تســهم المدرســة في تعزيــز قيــم العيــش 
ــت  ــد حظي ــي(. ق ــت الاجتماع ــد التفتي ــدرع ض ــيحيين ك ــلمين والمس ــة المس ــن الطلب ــترك ب المش
ــمَ  ــى أنَّ قي ــا عل ــنُ إحصائيًّ ــا يبره ــاريٍّ )0.75(؛ مم ــرافٍ معي ــلِّ انح ــابي وأق ــطٍ حس ــى متوس بأعل
العيــشِ المشــتركِ تُثّــلُ المكــوّنَ الأكثــرَ رســوخاً واتســاقاً لــدى أجيــالِ الخريجــنَ كافــةً.  وفي المقابــلِ، 
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كشــفتِ النتائــجُ عــن تبايــن ملحــوظ وانحــرافٍ معيــاريٍّ مرتفــعٍ في الفقــراتِ المرتبطــةِ بـــ )المحتــوى 
ــةً ناتجــةً عــن  ــذي يعكــسُ بوضــوحٍ فجــوةً معرفي ــرُ ال ــرافي للقــدس(؛ الأم ــرفي التاريخــي والجغ المع

ــبِ المدرســية. ــةِ مــن الكت سياســاتِ الحــذفِ المنهجــيِّ للمصطلحــاتِ الوطني

ــكَ؛  ــتوجبُ التفكي ــريٌّ يس ــضٌ ظاه ــرزُ تناق ــن، يب ــوراتِ المعلم ــجِ بتص ــذه النتائ ــةِ ه ــدَ مقابل وعن
فبينمــا يــرى المعلمــون صرامــةً في الرقابــةِ تُعيــق نقــلَ الروايــةِ التاريخيــةِ، نجــدُ أنَّ ثبــاتَ قيــمِ الهويــةِ 
ــة  ــة الأنشــطة الموازي ــى فعالي ــنُ إل ــذا التباي ــزى ه ــذاتِ الدرجــة. ويُع ــر ب ــم يتأث ــدى الخريجــنَ ل ل
ــدارس المســيحية؛ إذ تنجــح هــذه الأنشــطة في تعويــض النقــصِ المعــرفيِّ  ــا الم ــي تتبناه ــة الت والمهني
وتجســيرِ الفجــوةِ التــي خلّفهــا المنهــاجُ الرســميُّ الخاضــعُ للرقابــة، ممــا يحــوّلُ الانتمــاءَ مــن مجــردِ 

ــج. ــةٍ« في وجــدانِ الخري ــى »ممارســةٍ وجداني ــابٍ إل ــةٍ« في كت ــاتٍ تاريخي »معلوم

ــى  ــا عل ــرز في الدراســة بحصوله ــي الأب ــش المشــترك ه ــم العي ــز قي ــة بتعزي ــرة )3( المتعلق ــد الفق تُع
ــا، يشــير هــذا إلــى نجــاح المــدارس المســيحية في  متوســط )4.23( وبأقــل انحــراف معيــاري. تربويًّ
ــدرة  ــر ق ــا جعــل الخريجــن أكث ــة التماســك الاجتماعــي )Social Cohesion(، مم ــق نظري تطبي

علــى مواجهــة سياســات التفتيــت )الفــرق تســد(.

وتثيــرُ النتائــجُ المتوســطةُ للفقرتــنِ المتعلقتــنِ بـــ )توفيــر محتــوى تاريخــي وجغــرافي بديــل( ناقــوسَ 
الخطــرِ؛ إذ تشــيرُ إلــى أنَّ سياســاتِ الأســرلة المنهجيــة وحــذفَ المضامــنِ الوطنيــةِ مــن الكتــبِ قــد 
بــدأت تؤتــي ثمارَهــا الســلبيةَ علــى المخــزونِ المعــرفيِّ للخريجــن. وعنــدَ تعميــقِ التحليــلِ عبــرَ المقارنةِ 
بــن خريجــي حقبــةِ مــا قبــل عــام 2000 وخريجــي مــا بعدهــا، يتضــحُ مؤشــرٌ إحصائــيٌّ حــرجٌ؛ 
ــلِ  ــةِ بالتفاصي ــاً في الإحاط ــاً ملموس ــجلت تراجع ــام 2000 س ــد ع ــت بع ــي تخرج ــالُ الت فالأجي

التاريخيــةِ الدقيقــةِ للمدينــةِ مقارنــةً بالأجيــالِ الســابقة.

وهــذا التراجــعُ يبرهــنُ علــى نفــاذ )نظريــة تزييــف الوعــي( التــي يمارسُــها الاحتــالُ عبــر الســيطرة 
الُمكمــةِ علــى المناهــجِ الرســمية؛ حيــث اســتطاعت أدوات الرقابــة بمــرور الزمــن تقليــص المســاحة 
ــة  ــة الوجداني ــم الهوي ــات قي ــك، يظــلّ ثب . ومــع ذل ــيُّ التقليــديُّ ــوى الوطن التــي كان يشــغلها المحت
)رغــم نقــص المعلومــات المعرفيــة( دليــاً علــى أنَّ دورَ المــدارس المســيحية قــد انتقــل مــن »التلقــن 
ــة ســدِّ الثغــراتِ التــي خلّفهــا  ــر الأنشــطة اللامنهجيــة، لمحاول « عب ــزِ القيمــيِّ ــى »التعزي المعــرفيِّ« إل
ــا رغــمَ محــاولاتِ التجهيــلِ الممنهجــة. تغييــب المنهــاجِ الأصيــل، وهــو مــا يُفســرُ بقــاءَ الانتمــاءِ قويًّ

وتتقاطــعُ هــذه النتائــجُ مــع مــا خلصــت إليــه دراســةُ )نصيــر، 2018( حــولَ تراجــعِ الروايــةِ الوطنيــةِ 
ــةِ  ــوةَ المعرف ــة. إنَّ فج ــةِ المكثف ــاتِ الرقابي ــةَ التدخ ــميةِ نتيج ــرِ الرس ــا غي ــرفِ به ــدارسِ المعت في الم
التاريخيــةِ الملحوظــةَ لــدى الخريجــنَ تبرهــنُ علــى أنَّ المدرســةَ المســيحيةَ -وعلــى الرغــمِ مــن نجاحِهــا 
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الفائــقِ في غــرسِ )الهويــة العربيــة للمدينــة( كعاطفــةٍ وجدانيــةٍ راســخةٍ )بمتوســط 3.85( إلا أنَّهــا 
تُواجــهُ تحديــاتٍ جســيمةً في بنــاءِ )معرفــة وطنيــة فلســطينية( صلبــةٍ تُيــطُ بالتفاصيــلِ التاريخيــةِ؛ 

ا.« رُ إســرائيليًّ وذلــك بســببِ القيــودِ الصارمــةِ التــي يفرضُهــا المنهــاجُ المحــرَّ

وهنــا تبــرزُ الفجــوةُ الحقيقيــةُ التــي كشــفتها الدراســةُ؛ فالهويــةُ لــدى الطالــبِ المقدســيِّ في المــدارسِ 
هــا تفتقــرُ في  ــا للمدينــةِ بعروبتِهــا وتاريخِهــا، لكنَّ ــا وعاطفيًّ المســيحيةِ تظهــرُ باعتبارِهــا انتمــاءً وجوديًّ
« نتيجــةَ تغييــبِ المنهــاجِ الوطنــيِّ الفلســطينيِّ  الأجيــالِ الحديثــةِ إلــى »الزخــمِ المعــرفيِّ والمعلوماتــيِّ
ــت في  ــرلةِ نجح ــاتِ الأس ــدُ أنَّ سياس ــذا يؤك ــة. وه ــةِ المتكامل ــةِ التاريخي ــديِم الرواي ــى تق ــادرِ عل الق
هــا فشــلت في انتــزاعِ الهويــةِ الوجدانيــةِ التــي حافظــت عليهــا البيئــةُ المدرســيةُ  محاصــرةِ المعلومــةِ لكنَّ

والأنشــطةُ الموازيــةُ بأشــكالهِا كافــة. 

يخلــصُ الباحثــانِ، عبــرَ موازنــةِ إجابــاتِ المعلمــنَ وآراءِ الخريجــنَ، إلــى أنَّ واقــعَ المــدارسِ المســيحيةِ 
ــا راســخاً يُقابلــهُ حصــارٌ معــرفيٌّ شــرسٌ. ويُكــنُ توصيــفُ واقــعِ  في القــدسِ يجسّــدُ صمــوداً وجدانيًّ

هــذه المؤسســاتِ التربويــةِ علــى النحــوِ الآتــي:

: تتفــقُ النتائــجُ علــى قــدرةِ المدرســةِ العاليــةِ في ترســيخِ قيــمِ العيــشِ  1. نجــاحٌ اجتماعــيٌّ وقيمــيٌّ
ــاز. ــةً بامتي ــا يجعلهــا حواضــنَ وطني ــةِ؛ مم ــةِ للمدين ــةِ الوجداني المشــتركِ وصــونِ الهوي

: تُواجــهُ هــذه المــدارسُ اســتراتيجيةَ »التمويــلِ مقابــلَ الصمتِ« أو »الأســرلةَ  2. اســتهدافٌ سياســيٌّ
. الناعمــةَ«؛ ممــا يضــعُ إداراتِهــا في صــراعٍ مســتمرٍ بــنَ البقــاءِ المؤسســاتيِّ والــولاءِ الوطنــيِّ

3. عجــزٌ أكاديمــيٌّ قســريٌّ )توضيــح الفجــوة(: تُقــرُّ إجابــاتُ أفــرادِ العينــةِ بوجــودِ فجــوةٍ واضحــةٍ في 
القــدرةِ علــى تعويــضِ المحتــوى التاريخــيِّ والجغــرافيِّ المحــذوف؛ فالحصــارُ الرقابــيُّ المفــرَضُ علــى 
المناهــجِ الرســميةِ بَلــغَ حــداً يَصعُــبُ معــه جســرُ الهــوةِ المعرفيــةِ بالكامــلِ عبــرَ الأنشــطةِ الموازيــةِ 
وحدهــا. وهــذا الاعتــرافُ يُثبــتُ أنَّ سياســاتِ الأســرلةِ نجحــت في محاصــرةِ المعرفــة التاريخيــة 

الصلبــةِ رغــمَ فشــلِها في انتــزاعِ الانتمــاءِ الوطنــي. 

»وعنــدَ اســتنطاقِ البنــودِ فــرادى، يتضــحُ أنَّ الفقــرةَ المتصلــةَ بـــ )تعزيــزِ قيــمِ العيــشِ المشــتركِ بــنَ 
ــبةُ  ــت نس ــابي )4.23(؛ إذ بلغ ــطٍ حس ــى متوس ــى أعل ــت عل ــد تربع ــيحييَن( ق ــلميَن والمس المس
الموافقــةِ والموافقــةِ الشــديدةِ نحــو )%80.8(، في حــنِ انحســرت نســبةُ عــدمِ الموافقــةِ لتصــلَ إلــى 
ــا  ــيحيةَ باعتبارِه ــدارسَ المس ــونَ الم ــةِ يُدرك ــرادَ العين ــى أنَّ أف ــةُ عل ــذه النتيج ــنُ ه )%7.7(. وتُبره
، ورافعــةً تربويــةً لتعميــقِ  ــا مؤثــراً في حمايــةِ التماســكِ الداخلــيِّ للمجتمــعِ المقدســيِّ فاعــاً اجتماعيًّ
ــيجِ  ــونِ النس ــا في ص ــاتِ دوراً طليعيًّ ــذه المؤسس ــحُ ه ــا يمن ؛ مم ــيِّ ــلِ الإيجاب ــاونِ والتفاع ــطِ التع رواب
ــود المرتبطــة  ــة، جــاءت البن ــة التالي ــاتِ المحيطــة. وفي المرتب ــامَ التحدي ــهِ أم ــزِ مناعتِ المجتمعــيِّ وتعزي



134

ا؛ إذ ســجّل بنــد تعزيــز الهويــة العربيــة للقــدس عبــر البيئــة  بالهويــة والانتمــاء بصــورة مرتفعــة نســبيًّ
ــد  ــجّل بن ــا س ــديدة )%69.2(، كم ــة ش ــة وموافق ــبة موافق ــع نس ــطًا )3.85( م ــية متوس المدرس
ــة  ــز فهــم دور الوجــود الفلســطيني في القــدس متوســطًا )3.81( ونســبة موافق دور المعلمــن في تعزي
وموافقــة شــديدة )%61.5(. وتشــير هــذه النتائــج إلــى أن المدرســة تُســهم في بنــاء الوعــي الهوياتــي 
عبــر مــا تتيحــه مــن ســياق تربــوي وعلاقــات إنســانية وتفاعــات قيميــة، وأن المعلــم يظهــر بوصفــه 

ــا يبلــور المعنــى ويوجــه إدراك الطلبــة لــدلالات المدينــة وذاكرتهــا. وســيطًا ثقافيًّ

في المقابــل، بيّنــت النتائــج أن محــور المعرفــة التاريخيــة وتعويــض نقــص الروايــة الفلســطينية 
ا. فقــد جــاء بنــد توفيــر محتــوى تعليمــي إضــافي لتعويــض نقــص الروايــة  ســجّل قيمًــا أدنــى نســبيًّ
التاريخيــة بســبب الرقابــة في ذيــل الترتيــب بمتوســط )2.96(، وبلغــت نســبة عــدم الموافقــة وعــدم 
ــا  ــديدة )%42.3(، م ــة الش ــة والموافق ــبة الموافق ــت نس ــا بلغ ــديدة )%38.5(، بينم ــة الش الموافق
يعكــس انقســامًا واضحًــا في إدراك هــذا الــدور. كمــا ســجّل بنــد بنــاء قاعــدة معرفيــة دقيقــة حــول 
ــدل  ــة )%30.8(. وت ــدم الموافق ــاع نســبة ع ــع ارتف ــدس متوســطًا )3.27( م ــخ فلســطين والق تاري
ــا  ــر دائمً ــد لا توف ــن الخريجين—ق ــر م ــزء معتب ــور ج ــق تص ــى أن المدارس—وف ــج عل ــذه النتائ ه
ــا عــن الفجــوات التــي قــد تنشــأ بفعــل القيــود المنهجيــة أو الرقابــة على الســردية  ــا كافيًّ تعويضًــا معرفيًّ
التاريخيــة، أو أن هــذا التعويــض يتــم بصــورة غيــر منتظمــة أو غيــر مُعمّمــة بــن المــدارس والمعلمــن. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالصمــود المعيشــي المرتبــط بالإصــرار علــى الســكن في القــدس رغــم التحديــات، 
فقــد ســجّل البنــد الخــاص بذلــك متوســطًا )3.23(، مــع نســبة موافقــة شــديدة بلغــت )42.3%( 
ا )%30.8( إضافــة إلــى نســبة حيــاد )%26.9(. ويشــير ذلــك  ونســبة عــدم موافقــة مماثلــة نســبيًّ
ــا، مــا يوحــي بــأن قــرار البقــاء في  إلــى أن أثــر المدرســة في هــذا الجانــب أقــل وضوحًــا وأشــد تباينً
ــية  ــة وسياس ــة واجتماعي ــددات اقتصادي ــع مح ــل م ــل يتداخ ــط، ب ــا فق ــدد تربويًّ ــدس لا يتح الق
أوســع مــن نطــاق المؤسســة المدرســية. وفي الســياق ذاتــه، جــاء بنــد تعزيــز المعتقــد الدينــي بمتوســط 
ــا متوســط القــوة مقارنــة بــدور المدرســة في العيــش المشــترك والهويــة  )3.50(، مــا يعكــس دورًا دينيًّ

والانتمــاء.

وبالانتقــالِ إلــى الفــروقِ الوصفيــةِ، يتبــنُ أنَّ المتوســطَ العــامَّ للمؤشــرِ ســجلَ ارتفاعــاً لــدى الفئــةِ 
ا لــدى فئــةِ  ــةً بالفئــاتِ الأخــرى، كمــا ظهــرَ متوســطٌ أعلــى نســبيًّ ــةِ )31–50 عامــاً( مقارن العمري
التخــرجِ )2010 ومــا دون(. ويُعــزى هــذا التبايــنُ -عنــدَ ربطِــهِ بمتغيــراتِ الدراســةِ- إلــى أنَّ الأجيــالَ 
التــي تخرجــت قبــلَ عــامِ 2010 عاصــرت مرحلــةً كانــت فيهــا الســرديةُ الوطنيــةُ أكثــرَ حضــوراً في 
ــيِّ  ــاقِ الرقاب ــديدِ الخن ــلَ تش ــةِ قب ــطةِ اللامنهجي ــمِ الأنش ــن زخ ــتفادت م ــيةِ، أو اس ــةِ المدرس البيئ

الحالــيّ.
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ــا حــولَ المراحــلِ  إنَّ هــذا الارتبــاطَ بــنَ )ســنةِ التخــرجِ( وقــوةِ )الســرديةِ الوطنيــةِ( يُعطــي تصــوراً جليًّ
ــجُ أنَّ  ــرُ النتائ ــةِ؛ إذ تُظه ــةِ المعرفي ــلِ الهوي ــضِ مفاص ــن بع ــيُّ م ــلُ التدريج ــا التحل ــدأ فيه ــي ب الت
ــذه  ــرأُ ه ــك، تُق ــع ذل ــةِ. وم ــارِ الأســرلةِ المنهجي ــرُ عرضــةً لآث ــي الأكث ــالَ الأحــدثَ ســناً ه الأجي
ــرةِ  ــا يســتوجبُ توســيعَ دائ ؛ مم ــيِّ ــةِ الحال ــةً في ضــوءِ حجــمِ العين ــاتٍ وصفي ــا اتجاه ــروقُ بصفته الف
ــى  ــةِ عل ــدرةِ الأنشــطةِ المهني ــدى ق ــتُ م ــاراتٍ اســتدلاليةٍ تُثب الاســتقصاء مســتقبلًا لإجــراءِ اختب

ــالِ الصاعــدةِ. ــدى الأجي ــرفيِّ ل ــذا التراجــعِ المع ــضِ ه تعوي

وبذلــك، تُظهــر النتائــج أن المــدارس المســيحية في القدس—وفــق تصــورات الخريجــن المشــاركين—
تقــوم بــدور مركــزي في تعزيــز التماســك الاجتماعــي، وهــو مــا تجســد بوضــوح في تصــدر بنــد العيش 
المشــترك أعلــى المتوســطات. ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة مــن منظــور أن المدرســة هنــا لا تُختــزل 
ــا لإعــادة إنتــاج قيــم المدينــة، وإدارة التنــوع الدينــي  بوظيفتهــا التعليميــة، بــل تمثــل فضــاءً اجتماعيًّ
والثقــافي ضمــن تفاعــات يوميــة تَُــول دون الانغــاق أو الانقســام. وفي الســياق المقدســي، حيــث 
ــة، يبــدو أن المدرســة تســهم  ــة مــع ضغــوط سياســية واقتصادي ــة والوطني ــات الديني تتشــابك الهوي
ــري  ــدٌ جوه ــو بع ــراف بالآخــر، وه ــة والاعت ــة المتبادل ــى الثق ــم عل ــاء رأســمال اجتماعــي قائ في بن
مــن أبعــاد الصمــود الثقــافي باعتبــاره قــدرة جماعيــة علــى حمايــة النســيج والذاكــرة والرمــوز مــن 

التفــكك.

وتتســق النتائــج أيضًــا مــع تصــور أن الهويــة والانتمــاء يتشــكلان عبــر الخبــرة المعيشــة داخل المدرســة 
وعبــر الفاعلــن التربويــن، وليــس عبــر المحتــوى المعــرفي وحــده. فارتفــاع متوســطات البنــود المتعلقــة 
بالهويــة العربيــة للقــدس ودور المعلمــن، »ويُشــيرُ الانتمــاءُ الراســخُ للمدينــةِ إلــى أنَّ المدرســةَ تُــدثُ 
ــهُ مــن رمــوزٍ  ــةِ المدرســيةِ( بمــا تحمل ــا في مســتوييِن متكاملــنِ: الأولُ هــو مســتوى )البيئ ــراً هوياتيًّ أث
ــمِ  ــاً للقي ــهِ حام ــمِ( بوصف ــتوى )المعل ــو مس ــي ه ــةٍ، والثان ــاتٍ اجتماعي ــطةٍ وعلاق ــدَ وأنش وتقالي
، بــل ينهــضُ بمهمــةِ إعــادةِ تأطيرِ)التجربــةِ  والمعنــى. فالمعلــمُ في القــدسِ لا يكتفــي بالــدورِ التدريســيِّ
 ، المقدســيةِ كهويــةٍ موقعيــةٍ في وعــي الطلبــةِ؛ ممــا يجعــلُ المــكانَ )القــدس( ليــس مجــردَ حيــزٍ جغــرافيٍّ

. ا مــن مكونــاتِ الــذاتِ والوعــيِ الوطنــيِّ بــل مكونــاً أساســيًّ

ــا يتجســدُ في تكويــنِ الاتجاهــاتِ  ــا وتربويًّ »وعليــهِ، يُكــنُ النظــرُ إلــى دورِ المدرســةِ بوصفــهِ أثــراً ثقافيًّ
والــولاءاتِ والروابــطِ الوجدانيــةِ بالمدينــةِ، وهــو أثــرٌ يفــوقُ في قوتِــهِ وديمومتِــهِ الأثــرَ المعــرفيَّ الخالــصَ. 
وبذلــكَ، تنجــحُ المدرســةُ في تحويــلِ »الصمــودِ« مــن شــعارٍ سياســيٍّ إلــى »هويــةٍ موقعيــةٍ« يعيشُــها 
ــافيِّ  ــبِ أو التشــويهِ الثق ــامَ محــاولاتِ التغري ــهُ أم ــا يُحصّنُ ــةِ، مم ــهِ اليومي ــلِ حياتِ ــبُ في تفاصي الطال

كافــةً«.
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في المقابــل، تكشــف النتائــج عــن مفارقــة لافتــة تتمثــل في أن المحــور المعرفي-الســردي )تعويض نقص 
الروايــة وبنــاء معرفــة تاريخيــة دقيقــة( جــاء الأدنــى، وترافــق مــع انقســام واضــح في الاســتجابات. 
وتُقــرأ هــذه المفارقــة بوصفهــا مؤشــرًا علــى أن المدرســة قــد تنجــح في بنــاء هويــة شــعورية/قيمية حتــى 
في ظــل القيــود، لكنهــا قــد تُواجــه صعوبــات في تحويــل ذلــك إلى حمولــة معرفيــة منتظمة ومؤسســية 
حــول التاريــخ والســردية الفلســطينية. ومــن المحتمــل أن التعويــض المعرفي—حــن يحدث—يكــون 
ــاوت إدراك  ــر تف ــذي يفس ــر ال ــة، الأم ــطة لا صفي ــن أو بأنش ــة لمعلم/معلم ــادرات فردي ــا بمب مرتبطً
الخريجــن لــه. كمــا أن طبيعــة الرقابــة أو القيــود المنهجيــة قــد تدفــع بعــض المؤسســات إلــى تبنــي 
اســتراتيجيات تضمــن غيــر مباشــر بــدل تقــديم محتــوى تاريخــي صريــح، مــا يرفــع الوعــي بالهويــة 

دون أن ينعكــس بالضــرورة في شــعور الخريجــن بأنهــم اكتســبوا معرفــة تاريخيــة دقيقــة ومفصلــة.

ــإن متوســطه المتقــارب مــن الوســط  ــى الســكن في القــدس، ف ــد الإصــرار عل ــق ببن ــا فيمــا يتعل أم
وتبايــن اســتجابات المشــاركين يبــرزان حــدود التأثيــر التربــوي عندمــا يتعلــق الأمــر بقــرارات معيشــية 
كبــرى. فالســكن في القــدس يتأثــر بعوامــل بنيويــة شــديدة القــوة تتجــاوز قــدرة المدرســة: ضغــوط 
الاقتصــاد، تكاليــف المعيشــة، فــرص العمــل، القيــود الإداريــة، والخــوف مــن عــدم الاســتقرار. 
لــذا يمكــن القــول إن المدرســة قــد تعــزز الاســتعداد القيمــي للبقــاء أو الارتبــاط العاطفــي بالمدينــة، 
لكنهــا لا تملــك وحدهــا المــوارد اللازمــة لتحويــل هــذا الاســتعداد إلــى قــرار ســكن فعلــي عندمــا 
تكــون المحــددات البنيويــة طاغيــة. ويؤكــد ذلــك ضــرورة التمييــز في الدراســة بــن الصمــود الثقــافي 
بوصفــه حمايــة للهويــة والذاكــرة والروابــط الاجتماعيــة، وبــن الصمــود المعيشــي الــذي يحتــاج إلــى 

تدخــات اقتصاديــة ومجتمعيــة وسياســات دعــم أوســع.

ــدارس  ــة الم ــد يعكــس خصوصي ــا ق ــى دور متوســط، م ــي إل ــد الدين ــة بالبع ــج المتعلق وتشــير النتائ
المســيحية في القــدس بوصفهــا مؤسســات تجمــع بــن التربيــة الدينيــة والقيــم الإنســانية العامــة، أو 
أن أثــر التديــن لــدى الخريجــن يتشــكل عبــر الأســرة والمؤسســات الدينيــة والمجتمــع المحلــي بدرجــة 
لا تقــل عــن المدرســة. وتبعًــا لذلــك، يبــدو أن المدرســة—وفق بيانــات العينة—تلعــب دورًا أكثــر 
وضوحًــا في القيــم المدنية/الاجتماعيــة مثــل العيــش المشــترك، مقارنــة بدورهــا في تعميــق التديــن 

بوصفــه تجربــة فرديــة واجتماعيــة أوســع.

ــةِ )ن=26(  ــجِ؛ إذ يظــلُّ حجــمُ العين ــمِ النتائ ــى تعمي ــوداً عل ــاً، تفــرضُ محــدداتُ المنهــجِ قي ختام
محــدوداً وغيــرَ ممثّــلٍ -بالضــرورةِ- لجمهــورِ خريجــي المــدارسِ المســيحيةِ في القــدسِ كافــةً. كمــا أنَّ 
ــرُ بعوامــلِ الزمــنِ أو الخبــرةِ الشــخصيةِ أو  القيــاسَ يســتندُ إلــى الاســترجاعِ الذاتــيِّ الــذي قــد يتأث
. ومــع ذلــك، تمنــحُ هــذه النتائــجُ مؤشــراً ذا دلالــةٍ ومعنــى: فالمــدارسُ المســيحيةُ  الحنــنِ الوجدانــيِّ
هــا تبــدو أقــلَّ قــدرةً -وفــقَ  ــا في صيانــةِ التماســكِ الاجتماعــيِّ وتعزيــزِ الهويــةِ، لكنَّ تُظهــرُ دوراً قويًّ
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ــودِ  ــةِ الناتجــةِ عــن القي ــةِ التاريخي ــى جســرِ الفجــوةِ المعرفي ــن الخريجــنَ- عل ــرٍ م تصــورِ جــزءٍ معتب
ــةِ الصارمــة. المنهجي

ــا، بــل تطــرحُ مؤشــراتٍ  ــا نهائيًّ وعليــهِ، يؤكــدُ الباحثــانِ أنَّ هــذه البيانــاتِ لا تُقــدّمُ تعميمــاً إحصائيًّ
أوليــةً ترســمُ ملامــحَ الواقــعِ التربــويِّ في القــدس. وتأسيسًــا علــى ذلــك، توصــي الدراســةُ بتقويــةِ 
ــة  ــةِ الهوي ــطِ تربي ــيةِ، ورب ــرةِ المقدس ــةِ والذاك ــخِ والرواي ــى بالتاري ــي تُعن ــةِ الت ــجِ اللامنهجي البرام
ــانِ  ــرحُ الباحث . كمــا يقت ــزِ صمودِهــم المعيشــيِّ ــادراتِ دعــمٍ اجتماعــيٍّ ومهنــيٍّ للخريجــنَ لتعزي بمب
ــةٍ(؛ لتفســيرِ  ــاتٍ معمق ــيٍّ )مقاب ــرَ ومكــوّنٍ نوع ــةٍ أكب ــرَ عين توســيعَ نطــاقِ الدراســةِ مســتقبلًا عب

ــى. ــةٍ أعل ــكِ مســبباتِها بدق ــاتِ وتفكي ــاتِ المرصــودةِ في البيان التباين

نتائج التحليل النوعي للمقابلات )دراسة معمقة(

ــدارس المســيحية، تم اســتخدام  ــري الم ــى المقابــات شــبه معمّقــة وشــبه منظّمــة مــع مدي ــاءً عل بن
ــرى  ــات كب ــل عــن ثــاث فئ ــد تمخــض التحلي ــم. وق ــوز والمفاهي ــة المجــذّرة لاســتخراج الرم النظري

ــرلة. ــى الأس ــاف عل ــود والالتف ــتراتيجيات الصم ــس اس )Core Categories( تعك

 تحليل نتائج إجابات المديرين بعد أن تم توجيه 4 أسئلة لهم 

والنتائج هي: 

 توظيف الأزمات والضغط المالي لفرض مسارات منهجية

تُبــنّ إجابــات المديريــن/ات )ن=8( أنّ توظيــف الأزمــات يُنظــر إليــه كآليــة ضغــط بنيويــة تُســتخدم 
ــذا  ــوي. وبه ــرار الترب ــسّ الق ــروط تم ــة أو ش ــات تعليمي ــول بمنظوم ــة بالقب ــتمرارية المالي ــط الاس لرب
ــا طارئــاً فقــط، بــل كأداة لإعــادة توجيــه المدرســة علــى  المعنــى، لا تُقــرأ الأزمــة بوصفهــا ظرفــاً ماليًّ
مســتوى المناهــج والهويــة، بمــا يجعــل الإدارة أمــام معادلــة حساســة: حمايــة الرســالة التربويــة مــن 

جهــة، وتأمــن الحــد الأدنــى مــن شــروط البقــاء التشــغيلي مــن جهــة أخــرى.

ــدة  ــا ع ــرت كلٌّ منه ــارات ظه ــة مس ــى ثلاث ــط إل ــذا الضغ ــع ه ــل م ــتراتيجيات التعام ــوزع اس وتت
مــرات، مــا يعكــس تنوعــاً في خيــارات التكيــف. المســار الأول هــو بنــاء بدائــل تمويلية عبــر التبرعات 
ــا  والأقســاط والتمويــل الداخلــي والخارجــي لتعويــض النقــص المالــي، وهــو مــا يمكــن توصيفــه أكاديميًّ
ا لبنــاء مرونــة ماليــة تقلــل قابليــة المدرســة للابتــزاز عبــر التمويــل المشــروط. ويكشــف  بوصفــه ســعيًّ
ــوارد  ــى هندســة شــبكة م ــم إل ــى مصــدر واحــد للدع ــاد عل ــن الاعتم ــال م ــن انتق ــذا المســار ع ه
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متعــددة القنــوات تحمــي القــرار التربــوي.

أمــا المســار الثانــي فيتمثــل في الممانعــة القيميــة عبــر التمســك بالثوابــت التربويــة والوطنيــة ورفــض 
أي شــروط تمــس الهويــة أو المناهــج المعتمــدة. وتــدل هــذه الإجابــة علــى أن المنهــاج يتــم التعامــل 
معــه كحــدّ ســيادي ومعيــاري داخــل المدرســة لا كمجــال تفاوضــي، وأن الحفــاظ عليــه يُعــد جــزءاً 
مــن الشــرعية المؤسســية للمدرســة ووظيفتهــا الثقافيــة، خصوصــاً في ســياق يتعــرض فيــه التعليــم 

لمحــاولات إعــادة تشــكيل.

في المقابــل، قــدّم المســار الثالــث نمــوذج إعــادة التموضــع الأكاديمــي عبــر اعتمــاد نظــام أجنبــي بــدل 
ــن  ــع تضم ــة أوس ــاحة حرك ــن مس ــث ع ــتجابة تبح ــار كاس ــذا الخي ــم ه ــن فه ــي. ويمك التوجيه
ــا حــول شــروط نجاحــه:  ــا مركزيًّ الاســتمرارية وتخفــف مــن نقــاط الضغــط، لكنــه يفتــح ســؤالًا بحثيًّ
ــة داخــل المدرســة،  ــة الوطني ــات الهوي ــل وبــن مكوّن ــن إطــار أكاديمــي بدي ــة ب ــدار العلاق كيــف تُ

بحيــث لا يتحــول التحــول المنهجــي إلــى ثغــرة تضعــف وظيفــة المدرســة الثقافيــة؟

ــيٍّ  ــةَ إكــراهٍ مال ــلُ حال ــةَ مــعَ ســلطاتِ المعــارفِ الإســرائيليةِ تُثّ »وأجمــعَ المشــاركونَ علــى أنَّ العلاق
ــدُّ  ــبةِ %65 يُع ــلٍ بنس ــديِم تموي ــن تق ــرائيليَّ ع ــانَ الإس ــاتُ أنَّ الإع ــفتِ المقاب ؛ إذ كش ــيٍّ وقانون
ــرونَ )م1، م3( أنَّ  ــدَ مدي ــة. وأك ــةً مطلق ــةً مالي ــهِ حقيق ــن كونِ ــرَ م ــةِ السياســيةِ أكث وســيلةً للدعاي
النســبةَ الفعليــةَ التــي تَنفــذُ إلــى الميزانيــةِ التشــغيليةِ للمدرســةِ تتقلــصُ لتصــلَ إلــى نحــوِ %40 في 

ــةِ الباهظــة.« ــي التاريخي ــةِ المبان ــفِ صيان ــدَ اســتبعادِ تكالي بعــضِ المؤسســاتِ، لا ســيما عن

ومــع ذلــك، يُــدركُ الباحثــانِ أنَّ هــذه النســبةَ لا تُثّــلُ قاعــدةً عامــةً تنطبــقُ علــى المــدارسِ المســيحيةِ 
كافــةً؛ إذ توجــدُ تباينــاتٌ تجعــلُ بعــضَ المؤسســاتِ تتلقــى نســباً تتــراوحُ بــن %50 و%60 تبعــاً 
لعوامــلَ إداريــةٍ وقانونيــةٍ خاصــة. لــذا، يَبتعــدُ البحــثُ عــن تعميــمِ هــذه الأرقــامِ كفرضيــةٍ إحصائيةٍ 
ثابتــة، ويضعُهــا في ســياقِ )المؤشــراتِ الوصفيــةِ( التــي تعكــسُ حجــمَ الضغــوطِ الماليــةِ وتفاوتَهــا، 
ــةِ  ــحِ المنظوم ــطِ السياســيِّ وتشــكيلِ ملام ــلَ المشــروطَ يُســتخدمُ أداةً للضغ ــى أنَّ التموي ــنُ عل وتُبره

التعليميــةِ في المدينــة.

ــة؛ حيــث يُســتخدم  ــذي ورد في الموجهــات النظري ويتقاطــع هــذا مــع مفهــوم الاســتعمار الناعــم ال
ــاء  ــل البق ــة مقاب ــى الســيادة التربوي ــة مــن المقايضــة عل ــا حال ــال كأداة للســيطرة السياســية. إنه الم

ــاتي. المؤسس

وتقاطــع جميــع المديريــن في الشــعور بـــالابتزاز المالــي، بينمــا تباينــوا في طــرق التعامــل معــه؛ فمنهــم 
مــن لجــأ إلــى التقشــف الحــاد لتقليــل الاعتمــاد علــى المنــح، ومنهــم مــن توســع في صناديــق دعــم 

الخريجــن كبديــل وطنــي.
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السنة الثامنة - العدد الثلاثون - ربيع 2026

 المعوقات الإدارية وأثرها على التخطيط وسير اليوم المدرسي

في ســؤال المعوقــات الإداريــة، تظهــر صــورة بيئــة تشــغيلية غيــر مســتقرة تتداخــل فيهــا المحــددات 
التنظيميــة بالقيــود الخارجيــة. بعــض الإجابــات صاغــت المعيقــات بصيغــة عامــة تربطهــا مباشــرة 
بمــا تفرضــه ســلطات الاحتــال، مــا يوحــي بــأن الإدارة تــرى القيــود الخارجيــة إطــاراً شــاملًا يضغــط 
علــى التخطيــط والتشــغيل معــاً، ويؤثــر علــى قــدرة المدرســة في بنــاء خطــط ثابتــة ومتوســطة المــدى.

وتكشــف إجابــات أخــرى عــن معيقــات إداريــة داخلية-تنظيميــة واضحــة المعالــم: عــدم الاســتقرار 
ــرة، والنقــص في الكــوادر البشــرية. ويمكــن تفســير هــذه العناصــر  ــرة التعليمــات المتغي ــي، كث المال
ضمــن مفهــوم اللايقــن المؤسســي، حيــث يــؤدي تغيّــر التعليمــات وتذبــذب المــوارد إلــى رفــع كلفــة 
الامتثــال الإداري وإضعــاف القــدرة علــى التخطيــط طويــل المــدى، كمــا ينعكــس النقــص البشــري 
علــى جــودة التنفيــذ والقــدرة علــى متابعــة البرامــج الداعمــة )ومــن ضمنهــا البرامــج المرتبطــة بتعزيــز 

الهويــة والأنشــطة(.

ــا مباشــراً يتمثــل في التعطيــل علــى الحواجــز صباحــاً، وعدم  وتضيــف بعــض الإجابــات بعــداً ميدانيًّ
إعطــاء تصاريــح صيفــاً لمعلمي/موظفــي الضفــة. هــذا النمــط مــن المعيقــات لا يضغــط فقــط علــى 
ــر،  ــوم الدراســي عرضــة للانقطــاع أو التأخي ــم نفســه، ويجعــل الي ــل يمــس انتظــام التعل الإدارة، ب
ــع الحصــص، خطــط  ــادة توزي ــوارئ شــبه دائمــة: إع ــى المدرســة إدارة ط ــرض عل ــذي يف ــر ال الأم

تعويــض، وتدابيــر بديلــة لضمــان الحــد الأدنــى مــن الاســتقرار التعليمــي.

 خارطة الطريق للبقاء في ظل التهويد: من الاستجابة إلى الاستراتيجية

علــى مســتوى رســم خارطــة الطريــق، يظهــر اتجــاه واضــح نحــو تحويــل البقــاء إلــى مشــروع مخطــط 
لا إلــى رد فعــل؛ إذ تركــز إجابتــان صراحــة علــى وجــود خطــة أو خطــط منهجيــة للحفــاظ علــى 
ــة، لا  ــاء سياســات واعي ــاج بن ــدة وتحت ــي أن المدرســة تفهــم تحدياتهــا بوصفهــا ممت ــا يعن ــة، بم الهوي

حلــولًا ظرفيــة.

تُظهــر بعــض الإجابــات أن جوهــر الخارطــة يرتكــز علــى بنــاء جيــل واعٍ وقضيتــه وهويتــه مــن خــال 
ــا، يضــع هــذا التصــور الطالــب في مركــز اســتراتيجية الصمود:  خطــط منهجيــة وتوعيــة )3/1(. دلاليًّ
ــا عبــر المعرفــة والوعــي والممارســة، تتحــول المدرســة إلــى مؤسســة تنتــج الوعــي  فالهويــة تُبنــى تربويًّ

الجمعــي وتحصّنــه، لا مجــرد مــكان تلقــن المــواد الدراســية.

وفي اتجــاه مكمــل، تؤكــد إجابــات أخــرى علــى الحفــاظ علــى المناهــج المعتمــدة التــي تعــزز الهويــة 
ــة أن  ــذه الصياغ ــف ه ــة. وتكش ــة وداعم ــراكات مجتمعي ــاء ش ــب بن ــى جان ــخ، إل ــة والتاري واللغ
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ــع؛  ــة في المجتم ــبكة الحاضن ــى ش ــد إل ــل تمت ــف، ب ــل الص ــى داخ ــر عل ــق لا تقتص ــة الطري خارط
والشــراكات تُفهــم كرافعــة حمايــة ومــوارد ومعنــى، وتُســتخدم لزيــادة قــدرة المدرســة على الاســتمرار 

وتقليــل عزلتهــا في بيئــة ضغــط.

آليات تطوير الهوية الوطنية الفلسطينية والانتماء العربي لدى الطلبة

في محــور تطويــر الهويــة، تتــوزع الإجابــات علــى ثــاث بوابــات تربويــة متكاملــة، ظهــرت كل بوابــة 
مــرات عديــدة لكنهــا تصــب في هــدف واحــد. البوابــة الأولــى هــي بوابــة التاريــخ والســردية، حيــث 
جــرى التأكيــد علــى تعريــف الطلبــة بتاريــخ المدينــة ومــا يقــوم بــه الاحتــال مــن تزويــر وتهويــد. 
وهــذا يشــير إلــى أن الهويــة تُبنــى عبــر تفكيــك الســرديات المنافســة وإعــادة تثبيــت الذاكــرة المحليــة 

بوصفهــا معرفــة تربويــة مضــادة محــاولات المحــو الرمــزي.

والبوابــة الثانيــة هــي بوابــة المناهــج والقيــم واللغــة، إذ جــرى ربــط تطويــر الهويــة بالمناهــج العربيــة 
ــة  ــى تصــور الهوي ــة عل ــدل هــذه الإجاب ــي. وت ــة وترســيخ الوعــي بالانتمــاء العرب ــم المجتمعي والقي
بوصفهــا بنيــة معرفية-قيميــة تُعــاد صياغتهــا داخــل المدرســة عبــر اللغــة كحامل ثقــافي، وعبــر القيم 
ــا يتشــكل بالتربيــة اليوميــة لا بالشــعارات. منظومــة ســلوكية، وعبــر الانتمــاء بوصفــه وعيًــا جمعيًّ

أمــا البوابــة الثالثــة فهــي بوابــة الخبــرة والممارســة عبــر النشــاطات اللامنهجيــة للحفــاظ علــى الهويــة 
الوطنيــة. وتبــرز أهميــة هــذا المســار في كونــه ينقــل الهويــة مــن مســتوى المعرفــة إلــى مســتوى العيــش 
والتجربــة، حيــث تتحــول الأنشــطة إلــى مســاحة لتجســيد الانتمــاء وتعزيــزه في الوجــدان والســلوك، 
ــا  ــدر م ــة بق ــة الجماعي ــوى بالتجرب ــة تتق ــرى أن الهوي ــي ت ــة الت ــات التربوي ــه الأدبي ــا تدعم ــو م وه

تتقــوى بالمحتــوى المعــرفي.

ــا يُكــنُ تســميتُهُ بـــالبيداجوجيا الالتفافيــة؛ إذ أوضــحَ المديــرونَ أنَّ الرقابــةَ  وكشــفتِ المقابــاتُ عمَّ
، غيــرَ أنَّ المعلمــنَ يُارســونَ مــا يُعــرفُ  الإســرائيليةَ تحــذفُ فقــراتٍ جوهريــةً مــن المنهــاجِ الفلســطينيِّ
بـــ )التعليــمِ المقــاوم عبــرَ الأنشــطةِ اللامنهجيــةِ. وفي هــذا الســياقِ، يذكــرُ أحــدُ المديريــنَ: »نحــنُ 
ــاتِ  ــا والرح ــصِ الدرام ــخِ في حص ــا في التاري ــدرّسُ م ــشِ، ونُ ــامَ المفت ــابِ أم ــا في الكت ــدرّسُ م نُ
ــجُ مــعَ مــا رصــدهُ )نصيــر، 2018( بشــأنِ ازدواجيــةِ الأداءِ التربــويِّ  الميدانيــةِ«. وتتفــقُ هــذه النتائ
في القــدسِ؛ حيــثُ يضطــرُ المقدســيونَ إلــى موازنــةِ الأداءِ بــنَ متطلبــاتِ »المعــارف« وقيــمِ »المنهــاجِ 

 .» ــيِّ الأصل

وبنــاءً علــى هــذه المعطيــاتِ، تبــرزُ نظريــةُ الفعــلِ المنعكــسِ للمضطهــدِ عنــدَ باولــو فريــري )1970(؛ 
ــدُ  ــلوبِ. ويؤك ــيِ المس ــتعادةِ الوع ــاحةٍ لاس ــى مس ــةُ إل ــطةُ الموازي ــفِّ والأنش ــةُ الص ــولُ غرف إذ تتح
الباحثــانِ أنَّ اســتحضارَ هــذا الإطــارِ النظــريِّ ليــس دعــوةً أيديولوجيــةً، بــل هــو تفســيرٌ علمــيٌّ لمــا 
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كشــفتهُ المقابــاتُ مــن ممارســاتٍ واقعيــةٍ تتبناهــا المــدارسُ المســيحيةُ بصفتهــا حاميــةً لــإرثِ عبــرَ 
قنــواتٍ غيــرِ رســميةٍ؛ ممــا يجعــلُ الفعــلَ التربــويَّ في القــدسِ أداةً للمقاومــةِ الثقافيــةِ الواعيــةِ أمــامَ 

محــاولاتِ الطمــسِ كافــةً.

ــى أن  ــاركون عل ــدد المش ــيحية. فش ــة المس ــدارس الأقلي ــح م ــدة مصطل ــرون بش ــض المدي ــا رف كم
ــة  ــج الطلب ــدوا أن دم ــية. وأك ــة كنس ــة بمرجعي ــة وطني ــي مؤسس ــدس ه ــيحية في الق ــة المس المدرس
المســلمين والمســيحيين هــو اســتراتيجية واعيــة لتعزيــز المناعــة المجتمعيــة ضــد سياســات التفتيــت 

الاســتعماري.

تكامل النتائج )الكمية والنوعية(

مــن خــال إجــراء عمليــة المثالثــة البحثيــة  )Triangulation(، نجــد تقاطعــات لافتــة ترفــع مــن 
مصداقيــة البحــث:

ــش  ــة( أن العي ــات )المقابل ــتبانة( والكلم ــام )الاس ــدت الأرق ــاق: )Intersections( أك 1. الاتف
المشــترك هــو القيمــة الأعلــى، ممــا يثبــت نجــاح المــدارس في دورهــا كحاضنــة اجتماعيــة.

2. التناقــض الظاهــري: )Variances( أظهــرت الاســتبانة أن المعلمــن يشــعرون بضغــط رقابــي 
متوســط، بينمــا كشــفت المقابــات مــع المديريــن أن الضغــط عنيــف ومباشــر علــى مســتوى الإدارة. 

هــذا يفســر أن الإدارات تلعــب دور الراجــع أو الحامــي للمعلمــن ليتفرغــوا للعمليــة التربويــة.

إنّ تطبيــق النظريــة المجــذّرة علــى البيانــات يوصلنــا إلــى اســتنتاج مفــاده: أن المــدارس المســيحية في 
القــدس تمــارس مــا يمكــن تســميته الصمــود التفاوضــي. فهــي لا تصطــدم بالاحتــال صدامــاً يــؤدي 
لإغلاقهــا، ولا تنبطــح لأجندتــه انبطاحــاً يذيــب هويتهــا. إنهــا تتحــرك في المناطــق الرماديــة بــذكاء 

قيــادي يحافــظ علــى الوجــود الفيزيائــي )المبنــى والطــاب( والوجــود المعنــوي )الهويــة والوعــي(.

ومــن خــال مــا أظهرتــه النتائــج مــن تقاطعــات بــن البيانــات الكميــة والتحليــل النوعــي 
ــص الدراســة في  ــود، تخل ــة والصم ــز الهوي ــر المدرســة في تعزي ــن أث ــي كشــفت ع ــات، الت للمقاب
ــة استشــرافية  ــديم رؤي ــات، لتق ــى الفصــل الخامــس: الاســتنتاجات والتوصي ــرة إل ــا الأخي محطته

ــدس. ــة في الق ــات التعليمي ــذه المؤسس ــة ه ــم ديموم ــهم في دع ــة تس ــات عملي ومقترح
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 الاستنتاجات والتوصيات

 يســتعرض هــذا الفصــل ملخصــاً لمــا توصلــت إليــه الدراســة من نتائــج في ضــوء أســئلتها وفرضياتها، 
ــة  ــات عملي ــديم توصي ــى تق ــة، وصــولًا إل ــة وسوســيولوجية معمق ــك باســتنتاجات تربوي ــاً ذل متبع

تســهم في تعزيــز دور المــدارس المســيحية في القــدس بوصفهــا حصونًــا للهويــة والصمــود.

النتائج والتوصيات 

)Summary of Findings(  خلاصة النتائج

من خلال تحليل البيانات الكمية والنوعية، خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1 - محوريــة العيــش المشــترك: تصــدّرت قيمــة العيــش المشــترك كأعلــى قيمــة يكتســبها الخريجــون 
)بمتوســط 4.23(، ممــا يثبــت نجــاح المــدارس في دورهــا كصمام أمــان يحمي النســيج الاجتماعي 

المقدســي مــن سياســات التفتيت.

ــراوح  ــة حــادة، حيــث يت ــة: كشــفت الدراســة عــن فجــوة مالي ــل الهوي ــل مقاب ــة التموي 2 - أزم
التمويــل الفعلــي بــن %40 إلــى 60 وذلــك حســب القــوّة الماديــة للمدرســة، بخــاف 
ــي المســتمر. ــدارس تحــت ضغــط الاســتعمار المال ــا يجعــل الم الادعــاءات الإســرائيلية )%65(، مم

3 - المقاومــة التربويــة )المنهــاج الخفــي(: رغــم الرقابــة الشــديدة علــى الكتــب المدرســية، أظهــر 
المعلمــون والمديــرون قــدرة عاليــة علــى ممارســة البيداجوجيــا الالتفافيــة لتعويــض النقــص المعــرفي 

في التاريــخ الوطنــي والجغــرافي. 

4 - الصمــود الديموغــرافي: أثبتــت الدراســة أن وجــود المــدارس المســيحية يمثــل أحــد أهــم أســباب 
بقــاء العائــات في القــدس، ممــا يحــول دون الترحيــل الصامــت الــذي يهــدف إليــه الاحتــال.

)Recommendations( التوصيات

ــن،  ــات الثــاث )الخريجــن، المديري ــواردة في مــن دراســة العين ــج والمناقشــات ال ــى النتائ ــاءً عل بن
والمعلمــن(، يمكــن صياغــة مجموعــة مــن التوصيــات الاســتراتيجية والتربويــة لتعزيــز دور المــدارس 

المســيحية في القــدس وصمودهــا الثقــافي والوطنــي:

أولًا: توصيات للأمانة العامة للمدارس المسيحية والمؤسسات الكنسية
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ــدارس  ــم م ــي لدع ــي عالم ــيادي وقف ــدوق س ــيس صن ــى تأس ــل عل ــي: العم ــتقلال المال 1. الاس
ــرلة. ــروطة بالأس ــرائيلية المش ــارف الإس ــات المع ــى ميزاني ــاد عل ــل الاعتم ــدس، لتقلي الق

2. تعزيــز المنهــاج البديــل: تطويــر أدلــة تربويــة إضافيــة تركــز علــى تاريــخ القــدس وهويتهــا الوطنيــة، 
وتُــدرّس كحصــص إثرائيــة أو أنشــطة لامنهجيــة لا تخضــع للرقابــة المباشــرة.

ثانيًا: توصيات للمستويين الوطني والدولي

 3. الدعــم الرســمي: مطالبــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والجامعــة العربيــة بوضــع موازنــة طــوارئ 
خاصــة لمــدارس القــدس لتعويــض الفجــوة الماليــة التــي يبتــز بهــا الاحتــال هــذه المؤسســات.

 4. التوثيــق الحقوقــي: إثــارة قضيــة أســرلة التعليــم في المحافــل الدوليــة )اليونســكو( كخطــر يهــدد 
التنــوع الثقــافي والحــق في التعليــم الشــعوب الواقعــة تحــت الاحتــال.

ثالثاً: توصيات لمديري المدارس والمعلمين

 5. تطويــر المناعــة الفكريــة: تكثيــف برامــج الوعــي الوطنــي للطلبــة لمواجهــة الروايــات المزيفــة التــي 
يتعرضــون لهــا في الفضــاء العــام المقدســي.

 6. تفعيــل شــبكات الخريجــن: تحويــل رابطــات الخريجــن إلــى قــوة ضاغطــة ومســاهمة في دعــم 
ــا. ــا ومعنويًّ اســتمرارية المــدارس ماديًّ

وخلاصــة القــول، يمكــن تشــبيه دور المدرســة في القــدس بالســدّ الــذي لا يكتفــي بمنــع جــرف الهويــة، بــل يحتــاج 
ــا عبــر الشــراكات، مــع ضمــان تزويــد القاطنــن خلفــه  ــا عبــر التمويــل المســتقل وخارجيًّ إلــى تقويــة بنيانــه داخليًّ

بــكل المعــارف الضروريــة للصمــود أمــام العواصــف الخارجيــة.
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الملاحق: أدوات الدراسة

أداة الدراسة: استبيان الخريجين

الجزء الأول: البيانات الأولية

1 - سنة التخرج: ) ( 1980 وما دون. ) ( 2000 وما دون  ) ( 2010 وما دون، ) ( 2024 وما دون. 

ــن  ــة(. ) ( م ــرلة الحالي ــات الأس ــدد وتحدي ــن الج ــل الخريج ــنة )يمث ــن 18 - 30 س ــتجيب: ) ( م ــر المس 2 - عم
31 - 50 ســنة )عاصــروا مرحلــة انتقــال المناهــج مــن الأردنــي إلــى الفلســطيني(. ) ( أكثــر مــن 50 ســنة )عاصــروا 

مرحلــة مــا بعــد 1967 والبدايــات الأولــى للضغــط الاحتلالي(.الجــزء الثانــي: محــاور الاســتبيان

ملحوظة: درجة 1 تعني بدرجة قليلة جدًا وتتصاعد حتى 5 التي تعني درجة كبيرة جدًا
المجال الأوّل: دور المدرسة في تعزيز الهوية الوطنية )تطبيقاً لنظريات الهوية الثقافية(

12345الفقرةالرقم
ــن 1 -	 ــزء م ــطينية كج ــة الفلس ــبات الوطني ــاء المناس ــى إحي ــة عل ــرص المدرس تح

ــة. ــالتها التربوي رس

ــا لتعويــض النقــص في الروايــة التاريخيــة 2 -	 ــا إضافيًّ  توفــر المدرســة محتــوًى تعليميًّ
الفلســطينية الناتجــة عــن الرقابة.

تســهم المدرســة في تعزيــز قيــم العيــش المشــترك بــن الطلبــة المســلمين 3 -	
الاجتماعــي. التفتيــت  ضــد  كــدرع  والمســيحيين 

يشــعر الخريجــون بانتمــاء قــوي للهويــة العربيــة لمدينــة القــدس بفضــل البيئــة 4 -	
المدرســية.

ا في تعزيــز فهمنــا 5 -	 أدّى المعلمــون في المــدراس المســيحية في القــدس دورًا أساســيًّ
لدورنــا وقيمــة وجودنــا في القــدس. 

القــدس في صقــل 6 -	 المســيحية في  المدرســة  التعليميــة في  البيئــة  أســهمت 
الوطنيــة.  شــخصيتي 

ــي 7 -	 ــي لمدينت ــدس انتمائ ــيحية في الق ــة المس ــية في المدرس ــة المدرس ــززت البيئ ع
ــدس.  الق
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عززت المدارس المسيحية في القدس معتقدي الديني.8 -	

ــطين 9 -	 ــخ فلس ــول تاري ــة ح ــة دقيق ــدة معرفي ــاء قاع ــة في بن ــاعدتني المدرس س
والقــدس.

أســهمت المدرســة المســيحية في تقويــة إصــراري علــى البقــاء والســكن في 10 -	
مدينــة القــدس رغــم التحديــات المعيشــية والسياســية الصعبــة.

أداة استبيان المعلمين
البيانات الأولية: )العمر، التخصص، سنوات الخبرة في المدارس المسيحية القدس(.

المجال الثاني: تعزيز الهوية الوطنية ومواجهة تحديات أسرلة المناهج )تطبيقاً لنظرية الاستعمار الناعم(

أسهمت من خلال عملي في تعزيز معرفة الطلبة بهويتهم الوطنية وانتمائهم 11 -	
للعروبة. 

ــد 12 -	 ــرة عن ــة والمنتش ــكار المغلوط ــح الأف ــي في توضي ــال عمل ــن خ ــهمت م أس
ــي.  ــال الصهيون ــرها الاحت ــي ينش ــة الت الطلب

أواجــه صعوبــة في تدريــس المنهــاج الفلســطيني نتيجــة الرقابــة والحــذف الــذي 13 -	
تمارســه بلديــة القــدس.

ــة لتعويــض المحتــوى الوطنــي المحــذوف مــن 14 -	 ــى أنشــطة إضافي أضطــر للجــوء إل
ــب المدرســية. الكت

تمنحني إدارة المدرسة المسيحية مساحة من الحرية الأكاديمية لمناقشة القضايا 15 -	
الوطنية الفلسطينية مع الطلبة بوضوح.

أشعر بضغط مهني )أو رقابي( عند الحديث عن تاريخ القدس العربي في ظل 16 -	
وجود تهديدات بسحب تراخيص المدارس. 

أحرص على ربط الدروس العلمية أو الأدبية بالواقع الجغرافي والتاريخي لمدينة 17 -	
القدس كعاصمة لفلسطين.

أسعى لتعزيز المناعة الفكرية لدى الطلبة لمواجهة محاولات تشويه الوعي 18 -	
الوطني التي يتعرضون لها خارج المدرسة.

أركز في خطابي التربوي على أن الوجود المسيحي في القدس هو رباط وطني 19 -	
وليس مجرد وجود ديني.

أرى أن المدرسة المسيحية تنجح في إنتاج جيل قادر على التمسك بأرضه رغم 20 -	
كل محاولات الترحيل الصامت.
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أداة المقابلة لمديري المدارس المسيحية في القدس

مقابلة المديرين )لقياس الاستراتيجيات القيادية ومواجهة الأزمات(

ــى  ــم عل ــع الاســتعمار الناع ــل م ــة والسياســية والتعام ــات المالي ــة إدارة الأزم ــم كيفي الهــدف: فه
ــادة. مســتوى القي

محاور المقابلة:

ــل الأســرلة: كيــف تتعامــل الإدارة مــع اســتراتيجية توظيــف الأزمــات التــي تمارســها ســلطات  ــل مقاب 1. التموي
ــدح، 2024، ص: 23(. ــي؟ )ق ــل الدعــم المال ــال لفــرض المناهــج مقاب الاحت

2. المشــكلات الإداريــة البنيويــة: مــا هــي أبــرز المعيقــات الإداريــة التــي وثقتهــا دراســة )الشــوملي، 2016( ومــا 
زالــت تؤثــر علــى خططكــم حتــى عــام 2025؟

3. الرؤيــة المســتقبلية: كيــف ترســم المدرســة المســيحية خارطــة طريقهــا للبقــاء والحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة في 
ظــل تســارع خطــط التهويــد؟

4. توطيــد الانتمــاء الوطنــي والهويــة: كيــف تعملــون علــى تطويــد الهويــة الوطنيــة الفلســطينية لطلبــة المدرســة 
المســيحية في القــدس، وانتمائهــم العربــي؟ 


